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0 القمس ابحراق بدطء فيالآفق. الأرجوانى 
أركا وراءه 0 أجر كأنه الذف على أمواج. 
محر ارج ائجة وساكياً عل مديدة الستدقية اميلة 
روعة سد ددة. 

ركان الناس يتحر كوت عل أررصفة, المديتة. كالأشباح. 
هام ركدوت أزياءهم المزركثة » وه ا هي الجندول 
شق مياه الأقنية. بصمهت 0-0 . إنه صمت الدتشكره 
سو 5) صوات ١‏ انؤياح, الماء 0 خريات» الجازيف : 

وها هو 7 الطوليو . التاجر الاسم الصيت 3 
الواذ فر الثراء بغارق في تأملاته .إنه يقل نظره 
ا ؛ دبين سجر المدينة التي أغرق اسيل 


أ 


شوار عا ؛ ونين شعس اللمغيب الخمراء ألتي تغرق رؤيدأ 
رويداً في الآفق. . أتراها كانت مشدو د للاستحمام. في 
البحر ‏ !! 

1 حك انطوتيو بدر كّ لكاتمه سيا مباشرا 
هناك 0 حيول فد تزع الببحة من نقشبه'ورهاه 
في دنيا من الهم وم يكن انطونيو على ذلك الطراز 
بن التعيان الدن بيسيطن عليهم حب الربح حتىيشغلهم 
ع مبأهج ام نعم » إنه غني » وله حموعة من 
السمن توب موانى» ا من طرابلس إلى الاسكندرية 
إلى 00 اولض كل علدا لا شال من 
عا 0 27 إن انكل كعراة! تدى عليه 
0 زاته فيو شال ١‏ لاض او لقو قلق 
حزنى هذا ؟ وعل أي شىء ولد ؟ لا أدرى كيف 
هاججنى حتى سلبني:عقلى رغما غنى 9 ها أنا أكاد أقنسع: 
من فوق هذه القذطرة . » 


وإلى الغرب من القنط, لي كان انطونيو ب 


إلى حجانيا | كاذك هناك حدق وهييا الدوق (حباءم 


4. 





المديئة ) لشعبه لي تمتع. بمناظر ها الددمة ؛ وبر تفاع 
بأخلاقه وذوقه 7 حيث يحسن تذوق امال ' 


في تلك الآثناء كان بالازادق عار شاي للخم 
صددقه سو لائيو ع ممرات تلك الحديقة . لكنها م 
كذا ينان فى قليل ياو كت عباط أفصان المسعيقة 
اميلة ولا أزهارها الناعمة .دل لم يكوناهتان حتى 
بتأثيلها التي نحتها أعظم حاتي إيطاليا بكاملها . لف 
كآن حد يثبما يدور حول التجارة والسفن والبضائع, 
والأرباح والخنسائر . وكثيرا ما كانت تسمع تنهدات 
امس ين رقم وات 0ج السسيكت و إقنيا 
أن هناك كارئة حلت بهذين الرجلين . ونادرً ما كان 
شفع صوت ضجل كنيا » لآن من .عادات التجبدار 
الأصيلين كّ يقول سالاريذو : أنتف ندب يبه 


امن حظله لتلا يطمع ف.ك 2 النأس وفقراؤم . » 


كان الاثنان يسيرآن مل جندين قْ دوريه ٠‏ فيان 
ااتظمت كرات أقدامهما 0 وعي منيها وكانت 
حركتها وااحدة” . كن سوالاشو يدصت لال كامة 


., ١ 


يقوها زميله ولا يرد على أي منها بغير هزةٍ من 
العارية » التفت سالاريدو إلى رشقه وقال : 


أتدري يا عزيزي', أن حرصي على بضائعى 
يلابي كل دقيقة من وقتي !! ستضحك' إذا قلت لك 
إفي في كثير من اللي الي التقض من فراشي كاجدون 
وأفتح شمااك غرفتى لأتحرى الريام 20 القلق 
وبمجسي قمر موري د مار 
كد أصلدت فك وه لا سل ؟ الطيب غلا ١‏ اسل 
قاف اخرير الكشمارة التي محوابا السفيئة . عر فيا 
الأمواج ؛ والتوابل امف دية اتيت بها الريحج فوق 
الرمال ؟ أليس سبل عل المراع أن بنتزع فلك هن 
صدره من أن تضرع كوزه انولاننو "؟! 


اك سولائ.و من النوع الذى امف على أي 
عي "لا مل ترويه ول يكن في الدنيا ثي يدعه 
تحسش” لصون 0691 لدم و : ويد نت 
هيدنه توحي ذلك تاها ققد كات له اراس "نشل كرة 
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امدق الأسباق كاوق سكل ا روسل نفلك ف هلي 
وكان ل انه هوودا أقوال سالارينو دون أي تفكيرر 
ف الإجابة . 

وسارا بصمت حتى بلغا نوابة الح ديقة . ويلا 
وعى نبا ساقتبا أقتدامها. إلى رضيف القداة الكبرى 
وهما يضربان الآأرض باكعابههعا » مذشغلين بالحديث 
الذي نناقه سالار ينو وكانه واقع في القريب العاجل . 
واخذا كالأيليين معان النظر فى السدن_التى تتبادى في 


:"ضساء >ر الآدرياتيك الحادئه . فوقع نظرها على انطو نيو 


في دنيا .خياله الزن . 

خلن سالا ر ندندو إلى صديمةه وأبتسم 4 فأدتسم زقيله 
لادتسامته و كأنه يقول : ١‏ لقد صدقت فذيما تفوهت من 
قواجس ٠»‏ فنبذا انطؤنيوز يكاد الم يقدله !) 

واقاب ١١‏ جلة شوو انطوتم ل مل م 

2 ٍ 

حرا عددهة وكاني) عثالآانت من النحاس. ٠‏ وود سولانيو 
مازعطة حتديةه انطوانو فقال:: 
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00 أن يكوت عقللك كله ايتخبط . هناك في 
اللدراء زاكل سولان وا شري تعلفة يقول :: 

- صداقنى با سيدي لو أفي جنازفت بمالي كا فعلتا 
أنت لا اختلفت حالى عن حالك . 

ركذ أخذا يعرقان انطونيو شيل إن الثرترات 
تذور حول التجارة وسوء الطالع . لكن. انطونيو 
قطع ذلك وهو يلتفت إليما وفي عينيه حزن" عيق : 
وق لا 


1 5 5 
١‏ 3 : 
3 2 3 
ل م - 3 اماه جاجح 1 
الكل 9 2 ا وه . 7 عب 3 
0-0 . - ' . جاده . 1-1 1 ف 

ضوع :2 - - 1 32 ار" 2 ب بإ لعا نا 
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عع الا جلا لهذا الحوات اغب المتوقع وتباذلا 
نظرات الاستغراب .و حت أحدها ننشه .أن بقول: 
«وهل في الدنيا موجب للحزن غير هذا بالنسبة 
للتاجر !! » .. لكنها بقيا صامتين برهة غير وجسيزةر 
إلى أن قطعبا سالاريتو قائلا : 

إذن لا بد أن يكون الحب هذه المرة قد هاجمك 
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كم هيع مجم ضى م 26 وروم 


اونتظع . انك حرين م وقدشيعك ,أن الب بده 
صاحبه الببجة. أنا لم أجر به حتى الآن ولكن يمكبنني أن 
أو افق على مثل هذه الآراء » وخاصة أني أراك أمامي 
ل خال رثى للا 
قر اتطونيوارابه علامة النفي القاطضع لا قاله 

ا . وعند ذاك” 3 جنون سالاريئنو فبتف : 

ولت حب أيضا ؟! إذن دعنيى أقول بصراحة 
إنك من هواة الحزن . ما أغرب أطوارك أيها العزيز !! 

رد ولا 6 نا تاه وإن كانت ل تفنصح 
تقاطيع وجبه النفخ عن عوء وثال. 

- م بودي لو أستطييع أن أجعلك تيدو مرحا ! 
أ مستعدا لآأن أدفع عن ذلك من مالى الخاص... 

وتمادل الثلاثة الحديث في مواضيع كثيرة كانت في 
معظمها من النوع المالوف لدى سكان اللندقية وم 
مفارق الزن انطو نيو ولاسظ بالان ريو ذلك فال : 

أرى أن تنتركك. لوحدتك. فبي الدواء الشافي 
للأحزان . فأنا عندما أر جع حساباق لا يدأ بالى إلا 


هلا 








إذا كنت وحيدأ : أحسب لنفسى وبنعسى كل سوىء . 


2 عس 


ودع انطونيؤ صديقيه وعاد إلى بحر. تأملاته . 


ها هي قر امامه زوارق الجندول فيها شباب فينيسيا 


وصباباها يتبادلون أحاديث الطناء العذبة ولا هتموف 
لغير واقعهم . إن كل الذي من حوهم وهم 1 حقيقة. 
سوى الشباب الذين هم فيه .. فعلييم نمك يتتاراترة! 
أليست قنوات مدينتهم ساحرة حما !! 

أسقط انطونيو دمعة من عينيه ثم دار عل عقبيه 
شق بنقسضل القطين :لو كان في اجعارة» ة.نإقة ل 
يكن يدف مكانا معينا » بل كان يتجه إلى حيث 
ع ف قدمام . لد فكر أاغور ا عل أحد أصدقائه 
لمتنافل مق بدن اللا :203 [تالفلق للجيلة الل 
عَنَ ذلك ققد دعي أنانكوق هولة مسدب غير فاشو 
لإزعاج ذاك الصديق وهكذا اجلن1 اعرت غل 
أن صفة البندقية بلا هدف . 

وفى أ-حهد الأازقة القريبة من ساحة « القديس 
اظرنو لكام دولنائيوة اذا اقريها اتطو ديو تيح 
إلى صديقه « لورنزو ' . وكان لورنزو هذا شاب وسيما 


0 آعن اللتدقة ‏ ؟ 


كله خفة روح 5 ذلك كان صدرقه جراتياو » حتى 

لقن أطلق قله :«الرجل لمرح الذي لا يمكنه إلا أت 
عمل من أقدس الأمورل,نكنة يقلي يبا 4 

بين تلك الماعة كان الحديف يدور عن الحساأة 
والحب والثروة . كان أورنزو يشكو 0 من « جسيكا» 
اينة شادلوك اليبودى . وهو اجن قد دقف كالل-_دار 
العاللي دونزواج اندتيكة 0 من الشات المسحي!' 
أها عدراتيانو فكان يثرش ف ) كادف ولعنامرا” 
رأصدقاله: .'وكان كلا الل حلن يمكيل أن تبية أعقار 
لات كات كننه لان عله طح حر ابد 
كان حملي تسر ان لحديثة مَييًا قال .. أما بسانيوالشات 
النبيل فقد ظل صامتا كال لاش 4ن احتتادييف 
زميليه . م +ض إلى رداثه » فليسه وهو هوك 

أعذرافى أيا الصددقان . إن على َك أقايل 

أنطو: نبو لامر هام بخصى ' 

فرد جزاتياتى : 

د القداذ كريق د أن أدعوا انطونيو عل 
العشاء هذا المساء . 





وقال لورنزو : 

د دهي سوا وتنفدخش عد4ه ) دج إذا لقناهدمض.ءت 
أنا وجراتياو وتر كا؟ا وشأنكماءفأنا فى شوق إلى رؤياه. 

وخرج الأصدقاء الشلاثة يفتشون عن أنطونيو . 
ولانطل . +ع ,الوقت؟ حت ودر وان يطعم المام في 
ساحة الفديسر بطرس » كاأنه يعز ىَ_ نفسه مشاه _دة 


2: 


وصور 

وتنبه جراتياف إلى قاق. أنطونيو فبتف : 

0 تبسدو فى صحة ‏ طيبة با سيد أنطونيو . 
زنك تغرف خفياك أكثر عن اللائرما باموان., البالرب 
صاحبي ! ان الذين يشترون الدنيا بكثير. من الاهتام 
والحذر هم الذين يخسروما سلفا . 

وعد أن ارحتث أنطوشو بأصدقائه الذين هبطوا 
عليافق السماء ترد اقاقة-: 

د الجاياك وى بعر تياف معرب ١‏ كبينا لكل مدا 
دور نيم وسدو أن دورق أن أكون جزيينا . الا 
توافقنى على ذلك ,ا جراتيانو؟ 


١ 


ني انك لجن 'أمها أن فلي نا المر م 
الضحوك:. إنني أفضل ؛ أمفب. تحرق , الثرة ‏ كبدي أو 
تتطزق وتئ ضحكا عل/ أن يقتلي الم ... تق أحرنا 
الضحك . 

ثم التفت إلى لورنزو وأردف : : : 

هيدا با لورنزو الطينت. ها فو صديقك 
سعد أنطونيو . لندعهما الآن وحيدين لأسرارههما الي 
يتوقف عليها مضير العالم الأرحوك ,نادو ألا تفسى 
بوعل الحشاط. 

فقال لور نزو ضاحكا : 

اتراق نارسيد أنطواسو :! لو استمرت ع لاقتي 
كراقاو عامين آخرين لصار من الصعب على عند ذاك 
قييز صوتي من كثرة الصمت الذي يفرضه على 
جراتيانو 

وشحك انيع 7 وغساينا لير ورو جز انتانق 
قناطرا'الشاحةا م ابتلعتهيا 0-0 دقار كنع ا سانو 
مع انطونيو بين أسراب المام 


ل 
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أخذ انطونيو بيد بسانيو صديقه العزين ومشيا 
عدة خطوات بعيدا عن الساحة إلى رصصف مابة القثاة 
الكبرى » حيث يتوسع البخر عندها . 

ونعتسل أن اعتلى أنطونيو درج قنطرة صغيرة 
هناك » جعلبا المندس الذي صممها حق ينتطيع 
المنفرج زوه امل فقاطنا#التددقنةتانن ذلك اعد 
البسيط » قال أنطونيو : 

عحستناً بأ بسانيو حد ثني ار يوت ب 
السيدة التي أقسفت. أن تخدص ها ووعدتني 520101 
نيا 11 

دناه بساني كات امقباطقة ينس ف ا الع 
بالخجل : 

14 ليت تجبل ؛ أنطونيو كين افكت بالدون »: 
وأن دخلى قليل لكي لست آسفا الآن بسيب نزولى 
إلى هذا الدرك » وإنا العجزي عن الوفاء بديو ف الباهظة. 
إقد ور طني فيها الإسراف فى عبد الفتو ذاءا:فاذا._ افطل 
الآن !! إنى مدن لك انظ والمو .نأ كي قسط منبا, 
الكو اج كار 


5١ 


لااحاجة إلى .شىء من هذا ... أرجوك: يا عزيزي 
بسائيو أنْ تخبرنى عن حاجتك دون مقد ماتر . فإذا 
كان المبتغى عرد لوانت الرخل الغريب ) نستجدق 
نحت تصرافك ماني وشخصي ٠‏ 

وتابع سانو حديئه والخجل يكسو وجبه : 

قي بامونت ' ده ثرية وارثئة وحسناء . إمبا 
تتمتع ع هو أحسن من المال والثروة وهو الفضائل 
النادرة ا لعل إسعيا ورشيا ...والدنيا يب 
دعبن عام صن ان ان اربع الأزبع تاتيبا بالخطاب 
البارزين من كل الاقطار 


7 


وأللل بنائيوة بعك جاهاء بابر »وببالتغ 
ف إبراز مزاباها العظيمة حتى انتبى إلى القول : 

- فيا عزيزي انطونيو لو أن. لى :من“ الوسائل ما 
يحعلني أقف موقف المنافس بين أولئك الخطاب فإن 
عار بو<دي إلى بالى كرا عدون تاذ ع 
انتيل الفط الحا 

ولكنك ا صديةي تعرف أن كل زوف في عرض 
البحار > وليس لذي لا الال ولا البضائم: التي. (استطتيم 
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بها تقدع البلغ لأطاوب اليك - 
5 أعرف ذلك . 
- أنت تعر فِه . حسنا ,لذلك أرجوك أن تتوجه 
إلى من جد لديهم .حاحتك من أه ل النتدقية .. جاو ل 
افادي أن تستدين أكن مبلغ. تستطيع . أنا الى كفيل 
لك + واطن أن رصيدى الذى يساعدك في ذلك هو 1 
الناس فى أو بهم إلى . 
كانت القمسى نامل شر سيامها ب الدامية اين الآفق: 
عندما تابظ انطونيو ذراع صديقه بسانيو وغاا في 
أزقة مدينة البندقية ؛مدينة الالحلام. 
والآن :. مناعى بور كيااهذم ؟؟ 


ان 





كانت «يوَرقياة الفثاد الكلناء الي ملأت شرع 
الفا 2 في قصر فخم محيط به حدائق لا مشبل 
الما إلا ف فى حدائق الفردوس . كان 0 قد مات »2 
كسك لها متلكات شاسعة وأموالآً طائلة . وكارتف 
الأب » من شدة حبه ريده الوخد د نكا فْ 
سعادتها في امستقبل أيامها حق ولو غدر به الموت فحأة . 
فتوصل رأيه إلى فكرة اقتنع بها ورأى ذخا لت" 
ضائبة في اختيار” الروج' الفيا “رليق' بابققحه ادل 
المبذبة . لقد أوصى أحد صاقغة الذهب أن يصع له 
ثلاثة«ناديق: ادها من الذهك الخالص مو ثى بالعجار 
كريمة » والثانى من الفضة عليه نقوش د 2( والدالت 

من ال ضاصن. وعليه أشكال مرافلة :1م فكر فى لغز لا 


حت 


يستطيع حله الارجن ملك قدرا كبو) عن وجاحل 
العقدل والذكاء . وجع لل شرط الزواج من أبذته أن 
يفوز الخطسب عه الذى وضع فيه الآب صورة 
زيتية لابنته نفسما . تم إنه جعلٍ ذلك سر) دنه ممه 
دعل أن ليت 0 أت تنظ له عيده )ولا تتزوج غير 
شاه يختاره الصندوق الذى يحوى صورتها . 

جلك ورشياذات صباء فى أرجوحتها :#تبء 
ناظر بها بحسن وصرهاوأزهار<ديقتها وتناسق أشجارهاء» 
كا تند كرا صر الطاب الذين تقاطرو | يظلئوق :يدها 
لكنهم فشلوا في اختيار الصندوق الذي فيه الصورة . 
ولو تف بفكرها عند ذلك الشاب من ل اليندقية 
الذى قدم برققة « الم كيز مونت دبرا »ونال 0 
فق كان أانا بين نظم الشعر انزو جديا له كل بعد 
للفارس النريل من اخبيلان.., نيالت وصيفتها تبريز 
قاثله . 

د ون أسم ذلك الشاب البندقي الذي زافق 

الإراكير مونث فيا ؟ لقسدابيئت صوزاته الوسيمة في 


غيلق الآن : إنه 0 





وردت تيريز وهي تبز' ارجوحة سيدتها : 
نعم با سيدق 0 أ اشمه تشاذو . حقا » 
لقد كان وسيما با مولاتي ١‏ 


أطلق ورشا شبدة ع , عميقة ثم صتت تاركة 
لفكرها أن جول. بين الخطاب واحداً واحداً . كانف 
أولهم أمير تابولى » وفد.وجدت فبه بورشيا غلاما طائفا 
لايحسن التحدث إلا عن جدوده . ثم بدا المقاطعة 
الذي حفظت بورشيا عباراته الشاذة التى خم بها حديثه 
“كام ت#تاريني فى فلا يهمنى أن تختاري من تشاثين » . 
م م امل الفرنسي » المسيو لينون » الشديد الأناقة إلى 
درجة أنه لو تغنى اشرو عل شجرة ة أرقص هو 
ثم فالكونبرغ البارون الانجليزى الذي كدت فيه 
بورشيا موذجاً مقتبسا من كل انحساء أوربا وكات بارد 
العاطنة كالد مببة .. # العاب الألان »,ابن اشقيق_الدوق 
الساكسوق ؛ الفى بقن قب طوال: يومد ولاايكوان 
فى أنضل خالاته خير! من الوحتن ١‏ وقتكذ توقفت 
أنكار ها عند ه .ذا لكاب > و علقت الفتاة باشمثر ان : 


؟ 


هن آنه وق ووانهعارالستدوى الممطياظة ا وردقت 
في مخالفة رأي والدى لحظة' واحدة .؛ 

كانت تيريز تردهد أرجوحتها وهي ساكتة» وهتفت 
ورشما قاطعة السكون : 

8 الحق اقول لك با تيربزن أن جسدى الضغل قد 
أتعبه هذا العام الكبير ٠‏ , 

- لعل هننذا تكوق صحيحا يا سيدق الحسناء لو 
تعادل شقاؤك مع حسن طالعك » لكننى تبيّنئت ان 
هناك من يمرضون من التخمة فها آخرون يقتلهم الجوع 
واللوطانق ' 

وماد الصملتا نمدا كيين الشا يتين ققد راي 
لكر الظبلعة ود فاغتلة تذكرة الإفشان؛ وتلل ده :اول 
تلك" تؤرز#انفسها وقد تذكراك” سيدهلا: ايلالد 
ورشما ء أن قالت : 

- لقد كان أبوك طوال عمره با سيدق رجلاً فاضلاً 
والصالحون عندما تحن منيتهم يليمون الخير . 

آلا تين با تريز أن لفوز_ بك انلا تطلقن 


رودده ! 


ا 








شيا تشكو قدرها الى خادمتها تيرب 


اراسي 


ار :لان زطق رسل و د 1 


اديت مدم) ا عل عجل وانخنت باحترام. 


وقالت : 

دا سدق إن اعرابا أربعة يستأذنونك با مولاني ( 
وهناك وسول خاض امن أمسين مراكةر تحمل رسال 
قحواها أن الأمير سيكون هنا الليلة. 

نهضت بورشيا من أرجوحتها رظي تندم أوصهم” 
وتقول : « لو كان «وسعي أن أستقيل ه ذا الخاطب 
الخامس بفرحة توازي بهجتي بتوديع. الآربعة السابقين» 
إذت لسر في قدومه حتى لو كانت له اخلاق القديسين . 
إن ملاممه قبيحة كالشناظان : 

ومضت إلى القصر تتبعبا وصيفتبا وبقيت 
الأرجوحة يلاعبها النسيم في تلك الحديقة الغناء. 

* 

كان بسانيو قد أوصلته الحاجة إلى أن يطرق باب 

شايالوك » وكان هذا هو اارالى اليبودي التقليدي في 


و 





القتدقة ‏ انه الزلمل الت رلا يقهم : الدتينا : إلا' من 
باب جمع الثروات وخزنها . وفي هذا السبيل لم تكن 
الإخلاق والكرامة ‏ وعزة النفس إلا ,أوانا ومصابد 
يوقع زبائنه قبها وى من وزاتها الثروات .حت .ابنته 
الوحيدة » جسيكا ‏ لم يكن يرى فيها أكثر من سلعة 
يمكن أن تأتيه بفائدة مادية. هذا فضلاً عن <ساسته في 
علاقته الأبوية بها وتقتيره في الصرف عليها » ثم نكرانه 
لعراطنيا جه وتنسية . 

يكن بساتبو غافلا عر أخلاق. هذا المج كن 
حاجته الملحة وه لبورشيا جدللاه يصر ويلح على 
أنطونيو للحضور معه إلى حانوت المرالي اليبودي من 
أجل القرض . غير أن تردد انطونيو في الحضور بادىء 
الآمر كان بسبب من نظرة.ه إلى شاياوك ». وكات 
وح ننه صعان كا مراء) مدو الي مقله' قل 
حثرة قذرة ) وقد انطلق شعور احتقاره لغايلوك 
بالنظر للربا الفاحش الذى كانيتقاضاه اليبودىاقاءالقرض 
الني يعطيه إلى المدين . ول يكن هذا اليودي يتعفف 
عن هدم حياة الناس فى سبيل تحصيل أرباحه الظالة . 


فنا 


وكات رى العدل من هذا الميزان : فيكو ن عادلا 
بقدر ما يساعده ذلك فى ت#قيق الأرباح الفاحشة» وظالماً 
إذا رأى أن الرحمة قد تؤدى إلى فقدانه قسما من 
أرباحة". 

وم يكن أنطونيو يخفي احتقاره وبغضه لشاداوك 
في الجتمع ؛ » فكثيراً ما كارت بوجه 2 كامات الازدراء 
والاهانة أمام الناس “وخاصة أمام مجلس التجار في 
النقابة . ولكنه في سبيل تحقيق آمال صديقه بسانيو 
عفر النقار' غن 6زانته' وزائو أبنائيق" ل منانوت 
خاباوّك م وطَند الدخل قال + 

- أزق أن تدخلآانك ,ا سادق أولآ'؛فإناستطعت 
إقناعه 0 الذى تحتاجه فأكون أنا بعد برهة فادها 
لأوقع صك الكفالة . أما إذا حصل ورفض إعطاء ك 
القرض فا كون أناقد وفرت على نفسي دخولي وكر هذا 
المرالى الحقير . إذهب انت الآن » وبعد برهة بسيرة 
سوف النتاذق الأخول عل . 

دخل بسانيو فناء الحانوت الواسع » وكان جانوت 
شايلوك هذا فى أصله دارا لمددن, مغلوب على امره 


راو 





اتطبارفية قاناوك ابعل كران عن إدفاء “يام '١‏ 
وكانت 5 سدو عليها » دارا جميلة نا قوم استعذاء 
فها هي الممرات الجانبية كلها قامُة على أعمدة ا 5 
المن 4 ٠‏ دفي د سط النار> كدي 4 آل -بقانا اعد 
رائعة ضفاك مراعا بالفسيفساء اللون » وفي 9 
بركة ماء ذات هندسة عربية هى أشبه بتلك التى في 
قصور امراء بنى الآحر في الأندلس ٠‏ دفي ومط الر كة 
0 قاثيل نساء عاريات اسان 2 0 أن اما كا 
يخرج من أفواهها إلى وسطر البركة في السابق. . أما 
الآن فقد رات إى مقبرة ازراق. ف . وبعد 
أردعة أدراج كان مدخل الدار اللرحية .. كأت. الات 
الكين 2 ز' فتامل سانو نقوشه ل وطالت 
و فته هناك .وكان من عادة. شادلوك أن يحلين: دومآ 
مقابل الباب الخارجي لنرئ كل داتخل, وخازج. فقال: 
امن هنا ؟ 
واو قبع لظنه عل بسانيو » فقال : ' 
د آه6اء هذا انعا شانيو لمبددن الوا كان في ابن 
عل شاكالتك لامفتين لهال قممة [: نوات مك فى الال . 


0 عر المندقية م 


ونعد أن قام إلى باب غرفته واستقبل بسانيو 


اصع ع 


أركاف : 
ر 


0 أععام أنك لد أن ت-قصد في يوم وأ" 
0 المئات من البواتآحو بل كارت مدب تحر عل 


ال ا نبو إلى فناء غرفة شاباوك متقز زا من 
حقارة ذلك المحاوق العجيب وكانت القاعة واسعة 
كوم عل جنشساتا اتات مرهونة ة وخرائين ذات 
أقفال » فيا يضع اليبودي الرهونات الثمينة وتطلع 
سانيو إلى شاياوك فر أى وحينا تيد لت لحيته عل 
جاني وجنتيه فاتقسمت عند ذقنه إلى لقنن اين كل 
منهما مدبّب مثل فرع. عرب . وفى وسط ذلك الوجه 
كان هناك قم زاكتك أمنانة © آنا عناه فقد غارن 
لتختفيا وراء حاجبين. كثيفين . 


وقطع شايلوك عل بسانيو مشاعر: 3 ل 0 أشار 


إلى أكوام. الرهونات. قَائلاً : 


2 





- ائرى كلع هذايهاذا انيمل" لقد' أعطيت أصحاييا 
من مال در مم صحيحة . أتدري يا بسانيو ماذا تنفعنى 
هدم الحاحات دل لم الدا كلها !؟ ما حاجتي عااكلا! 
مكقيق ركنن صغير في ساحة القديس شس ابطر س١‏ نملا 
ماذا أفعل ؟ هذا عل رمن أغيش : 
يتطق واد تضم شفة 2 ١‏ بل راح يفكر فى 
هرا البوودي الذى لا عم لت أصحاب تلك الرهونات 
و كل اهتّامه منصب عل در اهم قليلة. أعطاها لأصحابها ؛ 
مع أنه في الوقت ال الى د سوف دبيعها بأضعاف اليج 


الي ارعتيا يا . 


وهف شاباوك مكر ١‏ 
هيا استعجل 4 قبل 98 عن حاخنك إِ ليس 


شاداوك أجيد جلسائك أو ندريايك لتزوره بلا هرف. 


3 


واحات ا : لمق وف نفساه امتماض» ا - 
فلانة 1 لانن دزقية تلاق أشين ...وس ون" 


ارم ضاءدا .و ماوما بادانها.. 


افراع كادلوك ون ضحكة صفراء خبيشة لدى 


مواح. 4 |. مم أنطو نيو ا نفسة قائلة: التدزقعت 


ا 


١‏ اوهو ان ترا ىحي الإقدفكة ١‏ ابترى بام 
عنيك هذا الصعلوك-- 7 اعتدت ”تسسعيو ل ومايوكن 
أن مله بك عندما السلاع له الفر طا + 

وعدن خط قاو كرود أردف قائل : 

5 فى استطاعتك مساعدقق : أردت فل معتل 
المروى إل تقبو ؟ هل الخطرى 1١‏ ن .اعرف جوانك؟ 

ثلاثة آلاف دوقية وثلاثة أشهر. وأنطونيو 
ضامنها ؟؟ 

وهل فى ذلك * شي لا يوحي بالئقة ! 

أنطونيوق ضامن_ جيد “لكن أمواله موضع حدس 

ونخمين. “إن له سفينة ذهبت في تجارة إل لرائلس , 
وأخرى إل الهمن د . وفضلاً غن ذلك فقد عات فى 
نقابة التجار_.أن أله سفينة "نقشةه في مياه المكسيك ؛ 
ورائعةا تتجه صوا "اتخاترا 15 سهقت 'عن سذن 
ارى مغر 3 فيالبحار . 

تمر وهل فن حرو فاذيك؟ 

- كا تعلم يا سيد بسانيو » ليست السفن إلا خشباً ؛ 


آ 





ذما ا لاجو الأنبقنيا .وساف جراذان قن اتسين 
وجرذان في البحر»ولصوص في البر. ولصوص فالبحر. 
هذا علاوة على مخاطر الموج. والرياح. والصخور. التي 
قن تظي بغار إذن من القبطان . ومع هذا سارضى أن 
أتحدث: أل أنطونيق فى آم الثلاثة آلاف هلننةاء 
وإقراضها لثلاثة أشور 

وفي هدم اللحظة ا انطو نيوا السنات قيض 
1 الفضي ؛ فصاح شاياوك بصوتٍ رفيلع, 
وقال": 

فياا دغل إلى « مغارة اللصوص ٠‏ . هكذا شاء 
مسبيحك أن فت | العمل - القر ين . ! ستجلدنق 
أر حب يك راغا عن كل لذى» : 

ايموعل انطونيو بخطوات بطيئة . فحاول بسانيو 

ده إلى شايلوك ولكن شاياوك » قال 

ا خل اقو طن التمراف أيا الس تفانز . يكفيني 
أمر ا فيه يحعلني أتذكره ليل نهار . بل التبرااها 
تؤر قني صورته ورلااته . إثه هو الى بيقراض المال 
دون فائض. : 


ردكا 


رسكت غاباوك!! الخد انث اننسيهءقائ9! ذ١أتا‏ 
الخنزائر» أنطونيودة أنت» لبد ترط الفائدة :فضا غن 
أنك تبِض كل هودي . لن أنسى احتقارك لي في 
جمع التجار وقذفك إيايبكلات, نابية. وو صفك الآموآلل 
التي جمعتنها بكدي وتعبي بإلرا . لعضة الله علي وعلى 
ك0 هودى إذا غفرت لك . 

عدف سانو 8 

ذاو تسبعى با شاباوكا؟ 

ان ان 2 اك 1 ل ف اواحيت 
هذا لم تحني ذاكرتي أذنى لاأستطيع تقدي الثلاثةآ لان 
كاملة الآن ولك عذا ليس أمرا ذا بال .. إن ١‏ توبال» 
مسيقدق امال وهى من 21 ١‏ ثرياء أصدقائي . 

ورد انطو تق .: 

عاباوك: » الخلل امن خاي« أن أترق البيال أو 
ترجه بابس تخد الرما رن[ مالف لكين اول 
عن المألوف هذه اارة لأحقق مطالب صديقي بسانيو . 

-. حسننا يا سبدئ انطونيو ء هات الك ودعي 


آنا 





أفكتر . ولكن إستمع إلي : أحسبك قلت إنك 
لا نة ص ولا تقرش بفائدة .. 

هن انطونيو رأسه مؤيدأ فاردف شاياوك يقول : 

- ا سيد الطونيو !© من منة قابلتني في تقابة 
التجار فسخيرت من بسبب أموالي وكيفية استخدامي 
لها !! كنت تراق صايرا عل أذلك. اتذكر ‏ هرة _ر كلتق 
وبصقت على لحيتي فيها !! ولكن لا بأس » فشيعارة 
الصن ومن أجل ذلك أساقر نك امال ؟ 

وعل هذا ند انطوليو يكير ناء وقال : 

! وأظن ني بائعتك بذات الأوصاف مر ة أخر ىف 
إل سروف أبصق علك 6 فعات من قل وأ كلك 
أيضا . فاذا شئت يا شايلوك ان تقرضني مال ذلا تفعل 
ذلك كا او كنت ا صل اكه َك لو كنت 
5 وإذا 2 فى إرجاع.ه كان لك أن تقتص 
بغير_ حياء . 
< كنت آريد أن أن ها. لطخدق به من مبانة » 
وأفوز برضاك »؛ بل دبك 5 أصادقك . وهذه فرصة 


0 


15 


في وكنت انرق أن اسدد لك مطالتك. العاجلة دون 
أن أتقاضى على مالي فائدة .ومع ذلك فانت لانصدن 
إلى , وسابريهن للك عل صدى اقوالي وعاطفتي ؛ » هيأ 
إل مخرر الشكرك واستوافك أظَك اليك اسيل 
التسلة والمزاح. ان كت أنك إذا لم ا في يوم كذا 
وفى مكان كذا بلمبالغ الراضحة و البقد 00 الجزاء 
رَطلا- من مك ا لزه الذى الغعارء “قن 
بدنك ؛ رطلا بالضبط . 


ارتضيت . سوف اوفع لك ,هذا العقد وآآخذه 
ونا نول إن في قلبٍ 0 وافراً. 


2 21 

- لن تبرم ب أنطونيو مثل هذا العقد من أجلي 
أنداً ٠‏ غير ل أن أصير عل عو زى من أن اورطك , 
كلا 2 يأ صديقي . 


: و د 1 ه 
طمأن انطونيو صديقه سانيو وقال له إنه لن 


م 





يخل بشروط العقد فلا داعي للقلق. . فتدخل شايلوك 
وقال : 

يا أيانا أبراهيم 4ت أمرا عؤلاء المميحيعين" ار 1 
اما . ماذا عمى أت يعود على :بالتقع نززظل من لل 
إنسان ؟ إنه أقل نفغف] من نظيره من :لم الضأن أو 
البقر:». ومع :هذا قانا الضطر لتحمثلهم على إساءة الظن, 
بأفكار غيرهم من الناس . هل تو قع الصك ؟ 

- نعم انا شايلوك . ساوقع الصك ؟ 


اذن اسبقاني أنتا إلى:المخرر_ سنا أكون ؟ ناقد 
أحضرت ششة الال من عند توبال 0 
نظرة على بيقي فقد تركته فى 2 اشر يني : 
دنيء الأومن جاه ظ 


هتف بسانيو قبل أن يخرجوا من غرفية شاياوك 
وقال : فلا تنس با سند كابلوك » أنت مدعو للعشاء 
وعدن مزالو ع بربة” 
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اراق وكتايلزك يدلا اكه لقنو تللني ع فيسل . 
والتفت بسانيو إلى انطونيو وقال : 

ب لست أرضى أبدا عن شروطر غير طيبة يألى . 0 
عقل #ودير شر س . 

وعد حين . اجتمع الثلاثة عند 1 الصكوك في 
وسط المدينة » ووقع اتنطونيو الضك كضامن من » ول 
اليه شاياوك المبلغ ,بيد مؤتجفة .1 ومضى كل مدبت إلى 
حال سييلة . 
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فااقضرة الحستاء يَوْرشيا كا الامير الراكتوي د رع 
يق القفا كيقة ' وذهانا '- ركذا "كه عنال وزشا 
الأخاذ . بيتاكاتك الواشنة الرافقة'لد قد اقوفت 
صناديق هداياها في غرفة جانبية . 

ودلفت بورشيا إلى المبو. وخلفها ضما تبريز . 

م إنها القت التحية إلى الأمير بكثرر من .ال كبريام 
وهرات عرو حضها بخصية وليك فو أريكة 
أنيقة وأشارت للأمير بالجاوس 

تعر لمان ف مشدكهة من الدهقة : -- كان لا 
يعرف كنك يتصرف أمام اناه من سحرها الطاغي* 
وغبالت: أفكل 1 قٍِ رأس. الأمير الاسمر: 

آه لو كان الآن في ميدان القتأل. !! امنا الآن» فقد 
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ا عن فتاعته ونسى ٠‏ كواته أميراً ذا سلطا نر. إنه 
قل خطاء طلا طائما إلى حيث أشارت له أن يجلس . 


وأطرق الأمير الشجاع وحن أرساتكائيه بريد أن 


فى دونه د كم نشى إن ندل ركه في تلك 
اللحظة وينقلب أبييض » لينال إعجاب ورشيا . إنه ما 
عسطاد إيذكر أن ييه وشحاعت ه هي الني ألقت 
الرعنب في قاوب الأطال ولا أنك. تلك السمرة 
ا مغر بيِة هي سبى أجل عدارى بلاده . 

وقطعت بورشيا ارتباك الآمبر. وسلسلة أفكارم 
المغلقة وقالت : 
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- ارول الالخعيار يا راغي ود أرفض إؤلا 
دواي مكان بغناأ نا الأميثر...--القلف يدن ألى بفطنته 
وقدر لي أن أصبح زوجة أن يظفر يِ عن هذا 
الما » السبيل الذي لا بد أنك يطلع عليه. فالواقع 
أ عا الآمير أن لك من الفر ص" لاظفر لى يثل ما لأى 
قادم جاء خاطباً حتى الآن . 

أشكر لك حئى. ذا القؤل:ا أميزق)؛ وأترسل" 
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اليك أنتتر هديق إلى الصتاذيق لاجر بن احظى”. 


تع 


2ت بورشيا وهي مستغر نه العهلة هذا الآمير. . 
وتعها وه تدخل غرفة أوقدت فيها الشموع ك 
رابعة النبار»؟ أرخيت المكاكة الدمشقية المذهية فوة 
شبابيكما 00 كات قِ و سطع الغذرة قة العالية الجحدرائ 
طاول من قي الشان* للدمين واصيمت فرق 
صا ثلاثة : أحدها من الذهب الخالص » والثافى من 
النعه ال ضام والتالك ل ا تم 

وأشارت وركما إلى الآميره :قائلة : 

.هما د حظك + “واشر ظئ. هو إما أن *؟ أن تفع 
بتات عن الاختيار. وتضى إلى حال سبيلك كا قدرمت 
مول 5 ٠‏ ولك أن تفعل ماتهاء و إما أن تقسم قبل 
الإقدام على الاختيار أنك إذا أخفقدت فلن تتزوج 
طول عمرك . هذه هي شروطي : 

تقدم الأمير الراكثى ينظر إلى الصتاديق, الصديرة 
الثلاثة وظلال رؤوس. الشموع. الملتبية تتراقص عليها. 
كان الصندوق الذهبى بسك أشسة الأضؤاء بارجلا 
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كقرص _الثمين, بدنا يعكسما الصتذوق القضى بيضاء» 
كاشعة القمر ءفما الصندوة ق الرصاصي يكاديطفيء زورها 
الحعدث ٠‏ إحتار لد في الآمر و حداث نفسه بقول: 
٠‏ لو كان الأمر' نزالآ لأشجع الشجعان ارويت التربة 
من دمائه بسيفى . لكن ما حياتي ونا امام اختيارر 
مغامر 5د ول يجوهرة نادرة ز أو يخسر مباهج دنياه 2 

وأخذ بط بل التفكير ويطيل .. فانتببت بورشيا 
إلى قاقه »ع فينفيف: : 

ا أن تفكن مد اللخطهة حتى آخر. العشاء 
قبل أن تقرر ها تفعل .. ا ركو اعنم الأمير يك 
الآن أن يشرفنى إلى مائدة الغداء انعد م اماق الله 
مايشاء : روافق الأمير في الحال على دعوتها »إذ هبطت 
كلما نذا عليه من البنهام 0( فلحقها دون تردد ) خلن) 
المناد بق الثلاثة رقف القلواه عل هيا كلها كانه هو 
أيضا يخثى اسان في مهمة الاختيار. 


2 


قَّ أحد أزقة البندقية كان « لونساو © خادم 


شاياوك ؛ مرخ + يرقض" في مشية. طريا واذا لانطرب 
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وقد قر رأيه ' أخيرا أن يفر من مخدوقه اليبودي ! 


ظ أقهد ١‏ أغراه صدد سسا كرم سائيو عل خدمهة دعل أن 0 


الكثير منهم عن الثياب الجميلة المزركشة التي حتيوي 
السيد بسانيو عليهم»والمعاملة الكرية التي يعايلهم بها. 
سونع كل ذلك وقارنه ما بقاسيه 6 وس سعده 
القاسى الذي 007 دون كر ك5 اد عله جوعاً 
خشية الإسراف في الاكل . ترددد لونساو طويلاً في 
أمن الفران » فقسد كان د يصطرع ق نفسه 1 
أحدها ضيره ا يي الذي يحثه ع تحمل جور ذ 
اليبوديءوالاخر مر الخلاص الذى بدلفه امام 
من العبودية. طلباً للحرية. . 

وآخيرا قر رآيه عل الحرير بهذ أن أقتم ‏ تفسه 
عل هذا الشكل : « إن اطرب سْ 0 القنطارن 
ولكن هذا المبو دي هو الشيطان بعنه 4 ذلك كان 
ع ظرنا وظو دقترب من دار السيد بسانتو ١‏ 

واستو قفه عل مقربة من باب السيد بسانيو بعل 
عجو عش كانه أعمى » وكان في إحدى يديه سل 
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مغطاة بقطعة من القياش وق ددم الأخرىعصاً خلظلة. 
وقال الرجل ' 


د أرجوكا "نا تيد القاث أن «تزشدق إلى :الطويق/ 


المؤدي إلى بيت السيد شايلوك الغني . 
انتبه لونساو إلى الشيخ فإذا به « جوبو» والده هوء 
ذعفت لتفنه قاقدلا :+«احق المتاء .هنذا أي11 إنه ل 


يز ى لشدة ضعف بصرم فلأداعه قليلا على سبيل. 


التسلية . » فامسك بيد الشيخ وقال بخبث : متى بلغث 
إلى النعطف القادم. اتجه يمينا ثم يسار مرة أخرى ؛ 
وبع المنعطف اتبه ينا ثم يمينا مرة أخرى »؛ ؛ تم يسار ( 
م3 6 بعدهاأ ماشرة موث دا راليبؤدي شاياوك. 
وضيك لخر خفية زهويتطر مأسيقعله والده 
الشيخ. بدن 7 الشيخم بين امشى. والوقوف وم 
تصوت! عال قائلاً: «يالله» سيكون عثوري عل الطريق 
شاقا . أفي وسعك ب هذا أن برنى أن مسكنا بذعي 
لونساو كان يسقيم مع شاياوك لا زال فى خدمته .» 
وقاطعه لو ذساو متصنءعا لديا والقحاف: أت 
واحد وقال : 





أن تعدك. عن الس لوإنساى الكاب:؟ 

أجاب الشييم بتواضع, وبراءة . 

د كل سيعى هن سيدا ونا هي ابزير جل فقي 
لكنه أفن. ومستوز الحال.. 

وبعد ره من هنا الاشددوالرى والحدل, المبطين, 
بالمزاح. هتف اونسلو . 

أل تميزفى يا ألي ؟ أنا ابنك » ابن مارجوري 
زوجك . 

اد الشنخ 0 وجه ابئةاو دنه وقال) : 

الفا لمعيف انل كد متتل شمر 
دنه ابعل 7 كف كال يدك البوودق #العد ا خضرت 
له معي هدية 00 

وعل هذا رد لونلو بغضب : 

- كن الاحدر بك أن 200 له حيل مشنقة » 
ذاك لمحتال الذى جمل جلدى يلصق بعظامي من 
فرط خوج 3 ل رتك 1 أبي ! القبيدء 
هديتك إلى سيدي الجديد بسانيو . هيا ادخسلى 


مسي [ل ,دارم فتحن مدر لخطوات منيسباء:نواق 
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؛ ألى لو -2-5 ف خدمة المر الي نو مآ" ادر .لاصضصحت 
يودداً ملعوذا . 

وأمسك لونسلو بيد والده د رلنا اا اللي 
سانيو . وحين أ أرشدها الدوات ' إلى غررفتة احداه 
مشفوالا 100 ع نخادفه اوهو 007 

7" فاوبعك صنع ذلك عل أن ب سرعة حتى 
١‏ يكوون العشاء مبيمًا فى ال ساعة الخامسة عل أكثر تقد 
إنغث هذه الرسائل إلى. أرنا ودرا در تدب سيد 
اللائقة واطبلك | إلى السيد جر اتيانو أمني مر تحال . 

تقر لو نساو يصحمه و الده الشيخ من السيد بسانيو 
وألقيا إليه تحياته| فقال بسانيو : 
- أتبغى منى شيدا أيها الشيح 0 : 

هذا ولدى با سيدى » أنه ولد فقير .. تكلم 
با أونساو . 

ب كك غلاما فقيرآ أ سيدى و لكني ناد 0 دى 
الثرى ؛ وأنا أرهل اق خنايكك يا سي_دي الكريم . ! 
شابلوك أساء عامل : 

فأكل جوبو حديث أنشه وقال : 





لعو | سيدي » هذا مطلق ."و قامةا» جليت 
أسيادتم بصع ما و ع زوجتىي جوري بعتابةر 
خاصة أرنة أن"أقد موالاليك راجا وه 

اوهل يضم التخدل! عن اخلامة يردق تزفق امل 
شايلوك للعمل مع فقير. مثلى ؟! 

ذرد لونساو بلباقة. وذكام : 

الك وضل الله وله امال الوفد 

إذ ذاك م يد بسانيو بدأ من اوالمة ع لخاد 
وذساو #دمته » وأمره أن ذهب وبودع 0 ا 
البرودى 6 تقتحى التقاليد فى مثل هيده الاحوال, 
وان مستفل له الزرمة ‏ ولكار الذفوة 4 لخضور 
حمل العقاء كذلك أمر الخادفة ال اليد بكدوق 
جديدة عطي ل في الخال . 

وأمسك لو نساو بيد والده ومضى ف طريقية إلى 
بيت قابرك وهر يقول لازي 

د اله ار م أفى عساجز : عن الظفر _ 


يعمل واف لا أفليك لسانا أقصح يه صاك] 0 : 


25١ 


-هذامااقيت 0 
- إغلر .يا أنى أنه ليس في إيطاليا كلبا لونساق مثلى : 

ول يكادا يهتازان بوابة متزل. السيد بسانيو حتى 
قل الشيخ و لذ “صلعد ا كلفد السيد جراتيانو م 
دخل امدرع إلى متزل بسانيو . فانحنى جراتيا 
ورفعه عن الآرض بلطف واعتذر له يكلمات 0 ؛ 
نم عبر إلى حيث كان بسانيو مشغولآ بالإعداد لحفل 
العشاء . 

وصاح جراتيانو وهو يرى بسانيو : ل : 

د أقد بلقي الك ستائر حي ارك ريع إلا 
دامونت » فأر 2 لك أن د معك . 

اللاذا؟ ؟ ٍ 


- ليتسنى لى فى عمرى هرة واحدة ان أمتع 


ناظري بالجمال الذي فاق كل وصفم . 
2 أى حال معني ا 
ا د ف ملي ععللك البو ؤاعك!] ضاخو 
واطحيك سانيو بصوت عال, ؛ 3 قال ' 
أهلاً بك با عزيبزى / أن ا أمتنك من ذلك : 


ع0 





لكن حريظة أن 7 تكون خدرا ف حديثئك وتكون 
قادرا عل ا ا فتك حتى لا يصدر منك أى 
سوءع تصر ف تكونق سدماً بثير الظنون» فتضيع آمالى! 

8 5 د صدافنا أنأكون مثالا فيالاتزان 
ولكن.. 0 يشمل هرا القسم دفلة اللملة.هل اتفقنا؟! 

طئنتك بسانيو وقال : 
ف العم أَفَّ 0 السلة 6 
واتدخل" السرو على ولوب ضيوق الكثيرين هذه الليلة. 
لكن ذلك عل شرف؛ ورعيا العززة .يل عل شرف 
دوسة بأمدوذت عموما / 

انث حك أخار و" <دراتسانو لارتياحه كواب 
صدةقه فتك قَايُلاً : 

- أمكرك من'ضم قلى :.. والآن استودعئك عل 
عجل » إذ يحب أن ألقى لورنزو وباق الجماعة . إلى اللقاء 


ا 


عاتن عراتياف عل عجيل 6١‏ :قدة 'زوكن في 
قدومه وذهابه مرحأ 208 الروح. . 

قاد لونساو والده إلى مكان يمكنه أن يعود منه إلى 
منزله بيسر وسهولة.. أما هو فقد ذهب مسرعنا إن 
منزل مخدومه السابق » شايلوك , لمود عه "كنات 
يلتحق بعمله الجديد مع السيد بسانيو » وكي يذ 1 
بدعوة سيده الجديد له للعشاء . 

ول يد لونساو سيد القديم في النزل. ونا وجد 
أبنته جسكا وحمدة هناك . 

ولكن 5 ف أة كانت ةا هذه !؟ 

كانت فتاة كثيرة الاحلام لشن عن عر بس وسيم 
وقد و حارام ها على لورنزو ؛ الى العصرى؛ ور أاحت 
تصورة ٠‏ لنفسها وكأنه بالفعل روج بحب الا نظير له . 
فديلك حنه فنا وراد عن رعتاافيه كونة 
غانا عطاغر دتاتة إذ كانت درم دين والدها بسدب 
من جشع والدها وتقتيره عليها وسجنه نه إياها في المنزل » 
وعدم التفاته إلى رغماتها كل ذلك ليغطي عدم 
رغبته في صرف بضعة دراه ذهبية من أجل_مظاهر 
زائفة على حد تعبيره . 
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نادى لونسلو جسيكا مر تين قسل اك تعلق عن 
وجودها ثم تقدم منه لرغبةر في نفسها » إذ لعل إونساو 
نآتتها فض "الاشان عن لورنزو ‏ ويعكشتد: أن القى 

- الوداع ياأجمل كافر. وأحلاها ! 

دكت جي 6 دهي تقول 

ب يوسن أنك فد عزمت. ع ترك 0 


هنا النحو ' إن دارن هذه هي الجحيم غنه ؛ ولفلد 
كت أنت شيطاناً ورج كنف ع الورحشة. 


وهنا ارهد قصير در كرتا اثنامه النظر باعل وبده 
لونساو الدميم قر رأف الففقة أن تعهد له بمهمة . 
وقالت في نفسها : « إنه لا بد سيحقيق لي رغبتي ما دام 
في قصر مانيو الذىئير بلك لورنزو الطاب بدهدافة. 
متينة » . فاخرجت من بين ثيايها كيبا كيرا دبةه 
تقود ورشالك وسفته إل اونسان وهى نوضه قائلة : 

اذا لحت لورنزو عل .مائدة يدك ساكو 
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أعطية الرمالة اختلعة ء وإذانال تجداة علي الأفانتين 
للسانيوافهو سيوصام له على أية. جال. 

ثم غابت مسرعة إى غرتب خشية أن يحضر 
والد ها فحأة ويشبطبا تكل زجلا في ,غنابه نينا عاد 
لونساو على عجلل, إلى دار. سيده الجديد . 

* 

كانتت لوزنزو غتفم؟ إل. أصدقاقه جراتيناو 
وسالاريدو وسولانيو . وكانوأ يتدارسون أ الحفلة 
التي تعدقنا عادو عما قريب . وفد رأى أورنزو أن 
تكون الحفلة حفلة تنكرية تسبقها جولة حلة المشاعل 
لامزارع اسردم وأزقت,ا ويد يوزع الآدوا ر على 
أصدقاتئه ويعد “ العدة لتكون حفلة لائقة .أماالآخرون 
فكانوا ينافشون اديه ويعارضونه في رأيه . وكانوا 
تعجلارعو نا هم / وا بعد جلة مشاعلهم . 

دقل الماعة النارية ومح “ال النعاش تئر ) 
بين الأصدقاء .. وعلى غير انتظار. ؛ أطل الونسلو عل 
المساغة د وأشار. إلى لورائزو أن يرج 2 إنه اوله 
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الكس والدقاء أورنزو قْ تستضانه : ثم أعطاه اسالة 
جسيكا وهو يقول : 

ل زا فانتظارك:..-وقد كثبت: لك كل شيء. 

فنقده لورنزو بعض الدراهم وفض المغلف على 
عجل, وأخذ يلتم سطور الرسالة وهو يكاد يطير 
فرح . ثم أخذ بر قص طربا لكلمات جسيكا الصادقة 
في عاطفة. با نجوه . 

7 لو نسلو عغادرته صاح دوق وفعي 

متها وقال : 

- لا تنس" يا لونساوا اليب أن' تبلغ _جسيكا بأن 
ورنزو ها » ولن يتخلى عنها وسيكون عند وعده . 
قل لها ذلك على انفراد . 

م عأ لماعته ٠‏ دقول : 

م ل أي ؟ هل ستعيدون أغدتة لحفلة 
لتلكر هرا المساء ؟ أما أثا فد ضينتت ' الآن حام لا 
لشعلى . : 

وافق سالارينو على رأي اورنزو » فبز سولانيو 


/اه 


من بعده مباشرة رآسه بالوافقة » ومضيا في سبيلهيا 
لإعداد عدتها بينا سأل جراتيانو يخبيث 


داقن كاك بذاك رسولاً من جسيكا » با لورنزو 


العزيزة ؟! 


آه يا جراتيانو ؛ يا صديقي الطيث . الحب' يفعل 
العحات ققد كتيت جسيكا تصف طويقة بقة أهربٍ 
0 أشاء . هل أ اع 0 دوا 
وهي تقول م لوف تتخلى عن هوديتيها وتدخل في 
دن المسيح من أجل حبها لي ولا سريف الى 
له ١‏ الق أختر تنا لنكون جاملة مشمل . 


كان جراتيانو يستمع ل لورنزو وهو في أطيبٍ 
<الات.ه . وقد اعتير جراتيانو كل هذو الصراحة من 
ظ صديقه ثقة أكيدة فى إخلاصه ا ماهو اورتزو 
ريست ع كف جراتيار وقول : 
هيا نسرع إليها يا صديقي الشهم وليحترق' ذلك 
الببودي لكان كما . 
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لونساو بماد أوردزو 
رسالة جسيكا 


و 


كان ونسلو يسير تافل وي اعياء اتنب / 
وأخد 0 عدف نمه قائلة : والله لولا احترامي 


للسيد الطيب بسانيو لا كفت نفسي أي عناومن أجل 


ان أدعو كلباً هوديا على طعام. . 

وكان لونسلو قن ذهب إل حانوت شاياوك وليضذه. 
ومر على صديقه اليبودي توبال كي يسأل عنه » فابلغه 
هذا ان خاداوك عا لعو ةا إلى دان نولتقي انها انسلو 
أخيراً أمام مدخل الدار. فصاح : 

دنا سد عاباوك ,يا سد شائاوك :ع أرحوك ): 
لني آمر أريد أن ابلفك إاه .قد امتاف الععت 
وأنا آفتش اعنك فار جوك انتمم إل . 

واحات شابلوك دون أن تلفت اله قائلا : 

- أعملت ذلك أيها البرج فل تقد عقا أن 
في إلى هذا الحد! ثق أنهرذا تحركت على أرض البندقية 

لة وكان لي في حركتيها رائحة فائدة أر ذره من 

الضرى ١‏ لمايت ذلك ف اإطال, ٠‏ لنرىق. يعد حين. : أنت 
مححب ع بتفتكك الفرق, بين ,شاداوك العجوز الذي 
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أطعبيك 15 هن المدة عندما كنت أمثل تعلب جيل 
جائع » وبين بسانيو الذي لن تنال عنده من الطعام 
ذا يغييم شذتك. الواسسعة, وال لا أحد يعر فييتا 
اكار مي . 

ثم دخل شاياوك الدار شعه لونساو وهو مكل 
حديثه وبقول : 

-الن يدعك بسانيو تستريح لحظلة > فلن يجد 
النوم طريقنّه إلى جفنيك . 

م رقت جاه 1 ارتسمت اسار انق 
الدهشة » فقد كانت العادة أن تنزل جسكا كلما لام 
ا عشية الماني الخارحي ووم ا تخد مه كالقطة 
الاليفة . لكنها م تفعل هذه المرة .ولذلك صاح شاياوك : 

ا عسي 2 سي 

ولكنه | يتلق اا نر سيد وطلب إلى 
لونسلو أن يصيح بصوته الرخيم »2 فقد تكون 2 
إحدى الغرف الخانية وإلا فإن هناك أمرآ 08 قل 
وقع لا محالة . 
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وقد دق طن الييودىق . . فقد عاك جسيكا قِ 
الغرفة الداخلية التي تطل على حديقة عامة . وقد 


تسَّلت هناك عشاهدة رواد الحديقة وهى تنظر اليهم 


ىّ ناتنيا كذاءاف والدها الخافتة . وقد هصطت عل الفور 
عندما سمعّت صوت لونساو ينادها » ظنا منيا أندعاد 
إليبا يجوابر من اورترد م ذوجئت يمرأى والدها 
المعوز وهو يسعل ويم كليات تذمر غير مفوومة. 
م على اريك علم ل اسطادة قدعة وقال للو نسلو : 

- [نوم سلقولي » أنا أعلم ذلك . ون أذهب إلى 
حملة مدوق بدافع الحب والودة دل بدا فاع الحقد 
والكراهية . سوف آكل 0 ذلك شيعي 
ادن وارى نشي كيف سعثر آلاف الدراه التي 
اقترضما لأآسبايه الخاصة 

ثم التفت إلى جسيكا قا لها : 

8 جسيكا و ابنقي | الغالية » أدتها المهودية الأصملة ' 
اتنا النذرة الصاية لدين. موسق ودشو بن نون ٠‏ 
إأمك ر مفاتيج الدار فاعتني . لدى 4ن أن أمرآ 
خبيثاً يدير لى فى الخفاء . 





وسا العجوز المفاتيح إلى ابنته ثم قال : 

أغلقي كل الأواتب: اوإذا ممعت الطب الين 
والز منارين وذوى الرقاب الملتوية فأغلقي !7 التو افد 
دون اولك النصارى المدقى أفيمة ؟ لا تدع ى أصوات 
الجون التافه تدخل منزلى المادىء الرزين . 

م لفقم إلى لوسر وقال : 

3 ها اسبقق وأعلدن قدوهمي . 

ْم ثم غاب ف غرفة جانبية لحاجة يقضيها . فاستفل 
ذلك 3 وقال لحسيكا نحدر. : 

ن لورنزو سيمر بك فارتدي لباس الغلمان. 
عر فى الشباك المطل عل الحديقة . إياك أن 
تسق ذلك . 

*# 
أضذقاء لور نوو انقظر اناق لكان الدع 
لم ' وكانو | يرتدون أزياء تنكرية خناصةء! لمعيل 
لكن ها قد أرفك لوعن ولأيطل لورنزو دعد ! 
فى هذا الوقتٍ كان لورنزو فٍ اشبداعة اللاصقة 
لدار جسيكا يلق إلى شا» | بحصي _ ويصفر الداناً 
تعرفيا حشكا جبدا . وأخيرا أطلّت الفتاة وهي 


دن ود 


متنكرة في يزي غلام ثري من آهل. البندقيةة . وكان 
تنكر ها متقنا إلى درج أنه صعب عي لورنزو نفسه 
في بادىء الآمر أن عند ها افد عقت ٠‏ شعرها الاشقر 
الطوين كله في طرطور مد لكك وااؤكلات بنطا؟ 
صوف) بكاد يلضق' عل قبا التيلتين + وأوكاء زاهاً 
ماحد صدره : وواسعا جد من الا كتاف حقق 
منتصف الساعدين. وكان الحمل الآزرق الموشى بخيوطر 
اله د ذلك الزي ججالآ باهر عه 
على عجل » تساعدها دالية العنب المعرشة إلى ارتفاع. 
قرميد السطح ؛ قاحتضنبا لورنزو ومو مسك بمشعلم 
م جريا راكضا إلى حيث كان الرفاق بانتظارهم . 
وعنديا وصلا إل هناك كن الرقاق قد أستبد بهم 


الشيس .. نار لحرا شبحي لورنزو وجسكا حتى 


د فهادا أبطأك أها الولهان ؟ إن الأحمة دوماً 
بارعوق قبل اوعد المضروب . 
اعتذر لورنزو لأددقائه بكلماتر رفيقة مم حشهم 


على المضي فورا إلى الئاه :؟ وبينا كان« الس ل يفير 
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نازع لكا يعنلران نود مها على شر يدا المليررة 

التي تسبق الحفلة الكبرى بليلة ‏ يا هي عادة أهل, 

النتندقية ‏ ألقت حسيكا كيسا إلى لورنزو وقالت : 
مغيته عندك إل جائب أغيه افيه قية 


0- 


تلت در و الكسشن رغاقة ودسه ق ولتطدام 
اول المشعل إلى جسيكا وهو يقو ل 

- هيا أمسكى مشعل ؛ لقد اتفقنا أن تكون 
أنت حاملة لمشعلى . 

فتزذادات سوا : 

تولك اتتحو آن يكتففق "زرا العمل واه 
بهذا الزى "واه لؤلا حي لك روطت نفسي 4م / 
أستحي مده . 

وكانوا قد لخدو الزاوية المحددة لإشعال مشاعلهم 
فاتقدت. نتراق” المشاعل: كلها وأضادت المكان, » 8 
الرفاق ينظرون إلى وجوه بعضمم بعضيهم البعضويضحكون 
و روك ولف لورنزو 0 00 خط ب كفا هر 
المشعل في يدها وأبرز مفاتتنا الحبناء فرحا فا شوق : 


56 تأر المادقية 0 


دما أحلكحى ف ابه الغامان. الى ك حلك من 
ورائه جراتياق المإرح 0 فد رقإته بين رأسيه) وقال : 

سم با دسرهم إفى لأجدها غير ب,ودية . 

وأخذ الجميع يتابيع مسيرته بيذا 0 يكن لورنزو 

يت إلا لحسبيكا فكان طوال الطبريق. اث كا عن 
سعادتهم| المقبلة ويمطرها آيات حيه وإخلاصه فا. وم 


َ - 2 : 
بنس أن بعد د محاسنها عند كل خطوة ومع ك0 


حركة تأتي بها .. 
تووف 1 الهاذج لماعت فحأة .وكان ظهور 
وام “اليك - ذلك : 0 جراتيانو بعائقه 


- هاذا أ إلى هذا الح قدلا تقام الحفلة 
اللدلة بالرغم. من ص شىء ) ققد طانت الريح وتحولت 
لصالحر دسائيو و قد تلفعهكه للإنحار 0 ول 1 نك 


كر من عشرة أشخاص 0 عت ا 
وعل ذلك ردك جراتنانو عر حه ه المعيود. 
لذن أكوق ل اكد مو لواصح رك ؛ فالإبحار 


315 





في المساء يداني ع اودر سحرأ خاصاً وتقفيةابو 
ورفقي 6 أن اكه العداق فى رحخلة العث 
0 م من قوع لألفه دعد. 
ومضى الموكت في سيريه .“وكا أضاء ساحة 
صقيرة من القمة لم تليث ار ان أطفاا . وهكذا 
ظاوا فى حر كة دائعة في ذلك الجو للد منالظلام. 
* 
وفى قصر الحسناء بورشيا في بامونت كان أمسير 
مراكش قد فرغ من غدائه مع راض الشاحرة . وكان 
يتمى في قرادة نفسه لوا 00 ذاك العشاء ادها . 
لحن فكرة ة الاختيار كانت تقاقه فعلكة لدرجة أنه كان 
يجب أن ينظر إلى باب الغرفة ويطرد در 
الصناديق المشئومة بإصرار » مستغرقا فى تأمل محاسن 
وزشيا التي كثيرا ما أطرق. ا الى ران 
و تطعك الحسناء اسعرن اقئه قَ فلك .. 
نقد حان ارفك ألما لمشي .لك أن دان 
ويكدن كا قدر لهآن كرون . 
فنيضل. الأمير ْ متثاقلاً و كان بدا قطائية اقتلعته 


ا 


8 0 ؛ وتبع | بورشيا إلى الغرفة م تقدم 
وحيدآ إلى وسط الغر قة يثك الكناي المناديق جامقة 
كا رآها فى اارة الأولى . 


اخذ الأمر يندز س 'ملتا'ق الصتاذيو ' الوضوعة 
على نسق يس دأ بالصندوق الذهي على مين الامير : 
والصندوق الفضى في الوسط ؛ وإلى يسار الصندوق 
الرصاصي الآخير . فانحنى عل الصندوق الذعى يقرا ما 
6 عل شكلة . حتفيس . 

« سينال من مختاون ا ورعب ١‏ فبده الكثي عن 
الناس » . 

قرأ الأاعير الصبار 2 وهو حدث 'نفسه : 

أي بد شيطانية نقفت هذه الكامات ٠‏ 

وهل نغ أحد فى غير الممناء 5 

إنالملوك ياتون من أركان الدنيا الأربعة لكي يحظوا 
تقبيل أناملبا ومشاهدة طلعتها . 

قداصت مسارى نضا الولطن واهل: ابام 
العرب ؤكانباطريق روما الّيتلتلكبا الآمراء ليشاهدوا 
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واحية بورشيا 5 صيعى »- 0 ا والحتظات حيرات 
ضغيرة علاير 0 شان فْ نظر : الأمرااء المأخوذين 


بسيحرها . 


أمكن أرنك؟ بطم طوار تيا اذؤق! هلكذا الصندوى: 
الذهي ؟ 

ثم قال تفي 0 «الارى انا كيك “قوق المتدوى 
الفخى لعل فهاها برغد »ففرا ذوى الصندوى القضي 
عبارة ال كت عار ار مده .. فاحتار 
وهو حدثت ننه قائل : «: 0 أمرك ! أمير مراكش 
كن عادل في تقديرك . : وردن : لود قذرت جسب 
قيمتي فآنا استاعل. الكثير »وان أن .هف ذل اكير لا 
يفوق هذه الحسناء . 


مم قطتب حاجيه وهو يتابع جداله الذاتى قائلاً : 
إن محرا الشك في كفايتى تخط' من منزلتي ش فانا أستحق 


هذه اكاك أء بكرم أصلى وثروفي ومحامد نشأق . وفضلا 


عن هذا كله ؛ فانا أضر الا حبا عظياً فا نفسئ 4 فناذا 


4 


ولكنه وه نقه مشلاودا لان قرا ما نقش عل 
الصندوق الرضصامي ” نا 0 عل - من متتساراق وه امه 
يعطي وأنا قار بكل ما يملك م واد كا أساربره 
عن سمة ازدراع وهو بردد لنفسه غاضماً : 


ثاب الرء س أجل الماص ؟ إن ”فكقذا 
الصندوق نيو عد إن.الرجال. الزن يقامر ون كل شىء 
اما يفعاون. ذلك أملآ في الفوز. بمزايا طيبة ؛ وأبة قمة 
لصندوق. رصاكي, حتى يقامر من أجله ابل ذو عقل. 
راج © 

وقف الأعرنا ره ينظر اللاتىء .وراحالعرق 
تنصيب اعل وجبه وبللننارية وطيقه القصيرة . 
وأخذت صور ١‏ ال صناديق الثلاثة وكام يا اشياح يصرخ 
كل مثها بعيارته ويدعوه اليه 80 أذنيه الخصية : 
ّم انض كالعقاب عل الصندوق النهيورفعه في فى الحواء. 


فاخا ارت ورشما إلى الأمير أن اكد مفتاج الصنبوق» 


وعندما فتح الآمير الصندوق خان' أمله مط لمعاف 
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وجدً فيه ججمة عظمية ايت ؛ وكان في أحد 
عجرايها زسالة تناوطا الأمان نابى ارام يقزا علدنا 
أمام بورشيا بصوت, منخفضٍ طاما استمعت ١‏ للشكة 
الي تقول الس كل ابيرق ذهياً ل فن وحن 
باع ناته لبشاهد منظرى الخارجي اك 0 
الديدان تسعى داخل القبور المطلة بالذعك” ١؟‏ ولو أن 
عقلك كان عدرل امك وكانت لك ا لطر 
ف اغند ‏ القنات كامكان نكر امك هذه الوعدالق 'بواداغا: 
لقد.فغلك خطتتك »1 

وال ادير الحز 7 عن بورشيا بعد أن - 
حلت كدر وك يفول إن قلي الشكع بالشح 
ليتف بيني وبين أن“ أقوال” بضع كلياك, 

انضرف ذلك المزاكقي “الشجاع “رسن أذيال 
لخبي 1ن الو "دالبو فقوي لعلريا انك اقوا سد يه 
الفرح عير بوراقيا” 

عد عير 

طدى تقدر أنطو تو و يحدف بها تو قع »وقد رحلا 

بسانيو يصحبه جراتيا ووافق عل هرب لورتزو 


مما 


وجيكاي وان نفييهايف + م طابت الريح 
فمم نحو بامونت ليجرب حظه ؛ وجرت الحفلة 
بدونهم اولكن كان هناك ا غير هذا أثار في مدينة 
الندقية زوبعة صارت شغل سكانها الشاغل . فقد 
أحدث هروب جسيكا مع حبيبها لورنزو ضجة في كل 
مكان . وجن جنون اليبودي شاياوك فاخن يولول 
2 الآررقة: والساحيات دببحي دن ويتوعد . 
تومو من احولد ديع عفر من صبيان اليندقية 
فر حين طذا المشبد الذى لا مثيل له إلا عند فوفص 
السعادن ” لذاراحوا يطلفون. المسافات بو يللون 
ويطربون وهم رددون : «الكلب اليبودي سرةءتعظمته 
الذهبية . هي . كوتدااجرنا الحلقة من حول 
اليهودي وهو صر كل قو ته 5 أبنتي ء| :دراتمي ! 
لقد هردت ابنتي معمسيحي ! أبن العدالة ؟ أبن القانون؟ 
مالي ! ابنتي ! » 

هرع الجنود عرثا نشو قوق ؛ الصبيةمن حولاليبودي 
الذى اسدبد به الجدوت وداح يصرح : 

« كيسان مختومان من الدراهم_ المزدوجَّةر سرقتها 


؟ ؟ 





الجررمة امع المواهر :11 والمتدوان/ الثسيتان از قتينا 
النفيسن ! » 

يك سالاريلو وسولائدو سس التوأم الذين 4 تعتيد. 
آهل المتدقية بعل مشاهدة أى مها .دون الآخر _ برراقبان: 
المشيد عن ا : ا سو لاتيو يتحدث مثل العادة. 
« بات على أنطوتيوالطيب القلب أنيخرص عل مو عدو 
فبذا الكلب اليبو دىقدأصابه ذا الكيلت وهو شر بر. 
إنه لا ستوزانى عن, الإقدام على أي أدرر بعد الذىحدث.» 

وسأله سو لانو بغماثه المعرود : 

انل ى, عل عل الم د اطل بورترو 

وجسيكا على ظهر_سفينة بسانيو ؟ . 

كلا لقد تكن جراتيانو من إخفائمهه) ببارةق 
فائقة ؛ وبلغني أن أمر البحث لم يكن جد دأ فقد سيق 
للورنزو ان أعم الدوق بنيته قبل أن يمضى فى رحلة 
السدل” 
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| و 1 اك‎ ١ 
كزلك كأ قَّ ادير امر اخر من سو هم الطا‎ 


0-30 
ل 


فقد حدث أن غرقت سفيئة التاجر انطونيو بجمولتها 
في.مضيق دوقر. / غاماءفي الوفت الدي كان بو بودع فس4ه 
صدقه سانو ونتضح»ه نألا 2 لآم السك" 2 
فيستعجل العودة ويفسد رحلته.كا نصحه أن بهتم فقط 
بأن يكون على أحسن حالر ليستعين بال مواهبيه في 
خطبته .وقد كان الوداع فعلاً تظاهرة رائعة للصداقة 
نقد بل انطونيو لحية نشاشو بدموعف.. 

وم مجع مدينة البندقيةإلاوقت طقط ف جات 
كلر انسانر فيه ضحكا من فصل, مسرحيةاليوودي» حتي 
إن الحا ختي فعلآ على ذلك المسكين أن يفقد عله 
فأمر لسن بحمله قسرأ إلى دارة وإثلاق, الناب دونه / 


كانت ورشا قد غردها الفرج وغلات أسازاتر ها 


ترى فيه أكثر من رجل حرب » معدوم العاطفة , 
عم نير وطويل . وكانت 
ا للا ذكرت: 


ٍ ص 3 2 
وتتخيا ل الحياة معه د 








الآمير ام ركشي الا امم . فته الساخجرة ‏ .وخكماتم 








سفينة بسانيو وعليها 
لورنرو وجسيكا الهاربان 


الخو كانت من الأموز اافرحة بالنسبة اليها . وهلذا 
بالرغم, من أن معرفتها لبسانيو ل( تتعد سبرة 5واحدة 
حضرها بسانيو مع اجام الك سهرة واحدة شل 
ورشيا كافية تماما لتقدير_الجليس.. فقد وجدت فيه 
الفتاةً ذلك الشاب الذى يدل على نبل الأخلاق وسعة 
الثقافة ورجاعة العقل: # رفو جل ما شمتاء في 
زوجبا المنتظر . 

وبينا كانت بورشيا غارقة في تأاملاتها حضرت 
وصيفشها تيريز لتعامها أن أمير . اراغونه قدفرغ من 
قميه . وهو على استعداد للدخول إلى غرفة. الاختيار . 


إذ ذاك نمضت بورشيا بقرفر واضح. واثمئزاز. 
في أعماق_نفسها من ذلك العمل الذي يتكرر يوميا 
مع أخطتّاب لا يشبه واحدثم الآخر . وشعرت وورشيا 
ان :هذا الفعل الممل نات يشكل لماعقدة تقتلية وبرمنها 
في دوامة الهم والقلق. كا قيل إن زائراً جتلديدا 
واقف ساي وكان والدها قد حر م ٠‏ عليبا في وصيتده 
أن فض أي طارق . 
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جر يق دنال انها النضفاض وازاحت أمواجا .من 
المواء وهى تسير إلى الغرفة. التي فيها الصناديق الجامدة. 


ول تلنفت بورشيا إلى مراسم. التبجيل. والتحية 
المبالغ ة نيبا التي - أمير أراغونه اماما جا رشك 
انتسافة باهتة عل شفشها » مجاملة للخاطب الدمي » وم 
تكليا نفسب4 اعناء الوقوف وتقديم دده | له لقيلنا 3 
تقتذضى العادة . 

اندفع أمير ١‏ أراغونه متفعلاً و الصناديرق وقدد 
عر كا عستتاه غضم وتراقص شارباه' الأشقران. تخت 
أنه الوريق: ووقك" أمام الصناديى بر ذاف " البدين 
وذات اليسار وكل لحظة مر به تفصد جبينه عرقا 
إرنا دعم عفدت وس ضور م ورداد ‏ اخرارقة 
وهجا : كانت الحيرة تسبطر عل حركاته » فرة ينحني 
على الصتدوق الذنعى وكانه في حضرة امراطور قبيب» 
ومرة يعتدل ويكتف يديه ضاغط] بإصبعه بشدة 
عل جمدنه . 

ولاحظفت بورشياقلةهالواضيح والمتزايد ظ فارادت أن" 


/ 


نئي قلية من اضطرابه فقا لكا ل : 

انظ 1 لآم الكرم ا ي الضاديق . 
فإذا الكسدورت الصندوق الذى يحوي صورق ا 
قناننا عل الفون لما إن انك احفقت دي واجييك 
أن تضرف من هنا ذوتا درن الام 

اهتزات أغطاف: الآمر مكل اغتراز الأرجهو حي 
وكأن كاما تها هبيطت برد وسلاما . وه ذا طحي : 
تقد وفرت لمرتلك الكفات ر هلة ارتعد فيا عن 
تركيز فكرم ؛ وراح يقرا مثنى وثلاث العبارات 
المحذورة عل الصناديق » ويقلب الآمر ويثنيه ويحدث 
نفسه وهو يلحنى فوق الصندوق الذهي قائلاً : 

اها الذى تو عب يفيه اللكتار. من الناس ؟ ريما 
كان المقضوة 'ملفظ. ( الكثين )هذه اناهير" لنقاء الذين 
بتقادوة لامظاهر فما تار ون . قا الذى يجعاني يل 
إلى هذا الدرك ؟ إن ليق" الخبلة والقوقاء: 

لذلك مول عله ببزة راس غصية م د 
يرن والخندوق الى :واغتدل #المموه الكوراتيِي 
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وأتكا براحتيه عل ردقيه وأذذد بعلم حاورا نفسه : 

- من الذي يسعه أن يخاتل الو فيد عي الشعرف 
وهواغار أهل لهكليس لأحد ان يدعي ما لا يستحقه . 
وق صل التكس: إذن الانتمين! كاير من وام 
الفلاحين وضعافهم إلى كرام. العائلات ذوات الشرف 

هذا لن يكون . 

وتوقف قليلآً وهو في هيئة مزا وض النمون وكف 
عن التطلع. | إلى الصندوق الرصاصي . وسدو أنه ل 
من اللائق ى مكانته أن سدى أمام من جحلاء تخطبيها غل 
أنه من عامة الشعب ١‏ لذن لانشوانون عن النزول إلى 
أي درك في سبيل غاياتهم أعتناد قراءة عتارة 
الصندوق الفضي » فدر كك معانو فه نخوة غامضة » 
هتف بعدها في نفسه : ٠‏ أنا جدير ها وهي جديرة فى». 
ثم رفع دده اليم في الموام وكأنه يلقي خطية ناراة 
أمام جيش عظع وصاح 

عارل إل بمفتاح الصندو اقل تأكفك: عن حظي 

من ذوري . 


١ 5 


زاعطته يرقا منتام الصتدرق القضى, لتناوله 
دون أن يلتفت لطا وفتح الصندوق على عجل . لكنه 
انتفض مصعوقا لا ود .. فقداً كان في المندوق 
تثال غير لوز مشقوق العين فييدمه رسالة 55 


تردد ف أخذها بادء الأمر. وكأنه يحدث «الطعالا 
وهو كاسف اليال رتقول. : مأ أكر الفرق بينك وبين 


بورشيا » وما أعظم الفرق بينك وبين كفاياقي وآمالي . 

تم هز رأسه متأثراً وأردف : أفلم أكن ج ديرا 
بأكثر من تَثال هذا المعتوه؟ 

وتتاول الرمالة وفضليا فاذا با تقول اله :ا ” تقد 
تطبر هذا التمثال في النار سبع مراحه! ا 1 
نحضه سبع مراتٍ ول يحدث من 11[ أن طاش” سهم 
اختيارى ش ب أن من الداس. نفرا ا الأشباح ؛ 
وهؤلاء لا يظفرون من السعادة إلا بخياها العابر . ولا 
شك فى.أن بين: الاحياء ا يبدون فى مظبير .سمي 
من حقيقتهم ؛ وتلك حال ذلك الصندوق. . فلتتزو ج 
من شئت فسأظل أنا على المدى فوق رأسك . انصرف 
اذن © فلشد أنحزّت' مبمتك 4 


٠‏ بأ 





دان الأهن مغموما عل عقبيه ومنسى ببطاء وهو 
رح أذال الخمية . وقتذاك ل ينطق الأمير بكفةء 
ع إن شقل أن يودع بورشيا » وغادر القصر ده 
حاشيته منوراثه وغاب فيخضم الغابة النحخيطة بالطريق. 


طر د - بورشيا لفقل الأمير المهر ج وراقبته 
بأرع #دبار وهو يقافر وابة مرا تمده 

1-5 و لؤلام الحقى ابل كن عقازرن تتجل 
سكتارام بي" قدرهم عل الخسارة ا بعد ها تر قوانا 
احتراق الفراشات في لهب الشموع . اليس كذلك 
| تيريز ؟ . 

- جنا .إن الاقدان عي الى تتعطشي» ف بشوون 
الموت والحياة 1 

وباة الفلف فته اليلئنا #قصراء لل ان 
ورشيا مسترخية هادئة كأنها أزاحت عن صدره ا 
كابوسا عظيا "ول تش الوضصفة أت تعكر هدوءها 
كفت إإىجانبها كالتمثال الحجرىي لانبدى حرا كا. 


١م‏ اجر المندقية - + 


2 الآثناء 5 الساتيو قد وصل بأمونت هو 
وصديه ' جراتيانو . وقد وك أنه الاوك أنيرسل 
خائعه نقد أن مله بالهدايا إلى بورشيا 0 
موعد قدومه.كا و في هذا ما يحكمةه ل 
المهذب » وهو مأ يليق بمعاملة الحسناء بورشيا . لذلك 
وأزات هدن المحة ال حونه وأكثر هم أناقة . زالننه 
أخل الشاب وأننيا :ادي له حر كا نه وأسكنا ته 
وطريقة أدائه كم والحركةٍ والسكرن. واخبار له 
كلماتر هي في لغتها أ قرب إلى الشعر. منها إلى الحديث 
الدارج . وقد أ ذلك كله لعل 0 شعوره المتدفقر 
تجاه بورشيا العزيزة التي ملك عليه حبها قلبه . 

وقفا الرسوق آماء ابر #القضز سل اقم 
الهدايا وأمر بنقلها واضافتها إلى كنوز نو زعا 'واعلق 
انه اينتظر [أمر البنيدة لللثول. بين ندها. تقل رسالة 
من سيده إليها . 

1 بطال» ده الانتظار . نقد شارك ورا مم] 
لامتغيا له ودراقية <رعانه والتقل انهه وؤايت الى 
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الغ الخده كثيراً في و صفيها فا أن أاطلت بورثا 
من باب كرد حتى عز فت موسيقى الرسول. وتقد» 
الرسول خيرة 3 المرافقين»وسار هو مش منتظمة 
حتى بلغ عقب ٠‏ الدرج. حيث تقف ووكيا. 
اسه منها وانحنى بنتبى التبذيب انحناء 00 3 

قترب منها وتناول كفها وقبله.. ثم عاد. إلى الخلفٍ 
9 ات فعدودة وأيلقيا رسالة سدم الا بكلباكر 0 
تسمع في حياتها أعذب .مها . وكان الرسول' يشير إلى 
بسانيو بكامة « سيدى » دون ذكر أسمه . 

ارتاحت' بورشيا لحسن, تصرف الرسول ولباقتيه 
وطتوابة “كلانه ١‏ قيعفت هاتف ىناغا قبا يفول + إذا 
كان الرسول على هذه الدرجة من اللباقة فكدرف اترى 
السيد يكوث:*:ودعك من اعماقيا أن يكونٍ سبد هذا 
اهدب هو بسانيو عينه .الذي ل تعد يذكن أمنه غير 
طيف مبهم. الصورة وغير واضح القسمات . 


1 


م 


مه اشم نونك وصميسم د وسسسسم 
2 
ف 
.- 
9 
1 
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ف 
01 
ل 
2 
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9 
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استيقظ شاياوك فيصباح. اليوم_التالي وقد تيدست 
مقاذك قد اطرم. . ذلك أن هرب جسيكا مع 
الدراهم. والاحجانالكرعة أفقده صوابه «وإيدر_كيف 
بات ليلته ولا على أي حال. ٠‏ فلم كد يفتح غلئكه 
عق أخد يذرع ؛ الغرفة جمئة وذهابا ثم طفي قير كض 
بعصبية إلىالأماكن. التيكان يضع فيها دراهمّه وكنوزه . 
ومرة | بعد أخرى كان شاياوك يدخل على عجل إلى 
فوت .. أجديكا لعل هزها لدس- إلا كلوسا. . 

والواقع أن نبا فرارها مع مسيحي ليتزواجها قد 
صعقه .اما اققدائة اثروته فقد جعل منه ذثبآ مفترسا 
حاد الطباع . )فاخذ يصر خم ببيستيريا عصبية : 

انور على لمي ودمي . إنها هالكة لا محالة . 
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ا يد 

د خل كرا اي اليبودي توبال على صديقيه .م كُ 
0 عل تلك الحالة الكئيبة :الي تثير الشفقة . 
ارتاى توبالأن يبكر في زيارته لقسلقه وااقعة ١‏ 
وخامة انه .ل يصن عل - وصرله . إلى البتدقية قار 
ساعات معدودة .. وكان قد 1 نجدوى وفى جعبته 
كاه لصديقه شاياوك . 

أفسك تيال بذراع. شاياوك وأجلسه إل أظاولة 
وقاء كأسا من اماء ليسهدىام لملخاطىه كينا ل ينك 
شاياوك يصيح بعصسية ول 

- أعامني يا عزيزي توبال : هل عثرت عل ابنتي ؟ 
ما هي أخبار جنوى ؟ كيف الال ؟ 

اد أمرع اعيني لا أطيق الصين إ 

رد وبال بصيغة بريد بها تهدثة. صديقه وقال : 

0 حفل 2 أماكن كثرة مرت بها 
جسيكا مع ذلك الخلوق. لورنزو » لكي عجزت عن 
الاهتداء الها ! 

كان شاياوك يضر بر كبتيه بكلتاراحتيه و يتَمِم : 


هلي 


٠‏ ا ويلتا .. با ويلتا .. » » فرفع من نبرم صوته 
ريد أن يقضىما فيه م توبال وقال : 

- كان العنة ل تجل عل أشنا بعد ْ لقد رقت 
الملمونة في الأرض. وفي السماء - ماسة اننبا من 
فرانكفورت بالفيٍ درهم _ با 41 توبال . ألفين من 
الدراهم. يتليح أحد هنا الآخر 

نم أخذ قيال بشضن ف في جعبته من أخبار, 
جسيكا :وأ نبا كانت 00 داهم غابارك:رذاك يضورب 
رأسه بقبضنيه . ونزات حبار إنفاق. جسيكا لثانين 
درها ولع واحدة في مطعم جدّوري »وشراءها ورد 
دفعتا نه خاقا عليو حجر زبرجدر - وكأنها صاءقة 
انقضت عل اراي كاد سس هيظا . 

وسكت توبال' برهة ثم قال : 

- تلد . عندي لك أخبار غير هذه . عن سوام 
طالعر ا أنطونيو»التاجر النهضن قرضك لصديقهٍ 
يشائيو ل في جدوى أنه ةا كبعرة 
ات -قادمة :من طيرائلسن 50 رك إلى البحارة 
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الناجين بنفسي » ألا يعني هذا لك شيئا ؟ بل قل إنه 
الفال الحسن . لقد وقع أخيرا في قبضتيك .. ذلك 
العترو الذي يهيب أمواله للآخرن دون . فائدة. . 

اج لت اسار ارارك هذا اللا مراك يفول 

- لقنا عليقت أيه التاجر الليحي البذر . قسمآ 
بات التوراة واحدة واحدة لسوف أصنع مبطيك 
طعاما للسمك . وإذا كان مك! يطعن شئاآاخر 
فلسوف يطعم ثأري . لقد حرمتني ا دعواته نينا 
وشرفآ نصف مليون درم على الأقل . لقد حان” الوقت 
لكي يتخلصٍ منك ملس نقائة التجار ولسحين من 
تضرفاتك” الغسية . عند ذلك استعدا نقاطى. التجارىي 
مختلف صنوفه وماذا ستعني 3912093 دري آنذاك 
وقد اشتريت »ا حريتي !! 

5 نمض أوأخذ 7 طرباً ؛ وأمسك بكتفي 
صديقه يجره إلى حلبة الرقص. وهو يصرخ | بمستيريا : 

- لاق كيف ينقد غاياوك المبوه القبر الضك. 
أبها المبيحى التعجرف. دنار كبا تصراج وتطالبق 


7م 


الاتقاء:” .بل" قل :دماء اليهود جميعا تصرح للانتقام.. 

0 قداث مروشة 1 شرئا فشيئاً؛ فيتف لتوبال 
وقال : 

- [فطر قن ميد الكنيست يا توبال ] ذاعه 
لتوى لاستاجن" شرطيا وسادفع 7 'اأخذرة أسبو عينر 
مقدما قبل موع كد انعاءا الك ى أضن وجوده 
وأقطع على أنطونيو طريق ارق " إذا خاول ذلك . 
وعران لعز لد من بدن جثديه. 

ور كش ارجا شلمرك لدم ريا عات 
كاغغنون. اه سولانشو وسالاريئو اللدذان. كانا قد علما 
بالكارثة. ؛ فتوقعا شر؟ لأنطونيو عل بد هذا الخبيث 
الذي يجيد اقباز الفرص واستغلاهًا. كذ يعر فان أنه 
لاارادع له من ضير رولا وازع له من دن فكات. 
القنطان حاكن كل اركاة تنه القررة 

10 على صديقي انطونيو ليتشفى منهم] 
ولو ح كفيه في الهواء 83و نمم : 

#نكو اا اده الخ 
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مجيم ث لممكة بج كرقرب 


مت أ عسويو 


ليقرض الال بلا فائدة !! م صفقة رابحة أفسدها 
ذاك المبذر الذي يختال كالديك في مجلس التجار. ! 
أبلقاء أن يستعد (:. و لا الصيك حرفا شتركفا. 

و ضحك ضحكا غر يها وهر 00 عنما 0 
ظل سالارينو وسولانيو جامد ين في مكانيهم| ل 1 
استولى عل )ا العا والدهشة. 


١# 


كانت إوزهو تنتظر ا الصبر مو كب بسانيو 
معد د عاد 08 الات ره بإذها لاستقبالو . 
وكانت هي تدق الأرض بقدمها لفر طر قلهها وتذرع 
مدخل قصرها ا وذهابا . وكان في بويد 
دق أخراسه الساوة ويتقلهمبا إلى فردوس, 
ل اا ان 5 
أحد الروج. الخضزاء ا هي تسرق النظر من 
اه الشرق اكسبسن يصاع المع .وها هي من<و | 
ملايين الآزهار. وأوداق, الشجر تهال لسعادته| وحقق 
التلبع أصبسح أكثر ا ولطفا. ل ستطع ورعياان 
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توا واه بسناتيق_بتعاطيعة 'الكاملة :كانت تخاول 
جمع صورته في ذهنها ) لكتما م دل سوى ا 
لجنم النداعراةا ال يتهلى' بها “لقدا كا نت حملن عن 
أعماقها أنها تحبه » فبذه هي المرة الأولى التي لا تقوى 
فسها عل الصير وهى تنتظر 0 أن أزهار 
حديقتها وأشجار يي ها تارك : .. وهي تحس 
سحر حركتها » وتشعر بكل زهرة تتحدث بلفة 


مغادرة لأختها . 


إن بورشيا لمرق الأولى تحس بالسعادقٍ تنبعث من 
أحاتها و تغراق. تسيا سبجة لا حدود لا ٠‏ كثير من 
الأمراء والملوك قدموا وجربوا حظيم ظ فم تكّف 
نفسها عناء استقبا هم أمام بوابة قصرها..ولكنها هذم 
المرة تجد نفسها مشدودة إلى الذهاب حتى إلى الميناء 
حيث ترسو أسفينة بسانيو ؛ لتستقيبله م قير إل 
جاتبه حتى يبلغا قصرها البديع . 


واكأق كلا علا عل ادو الطاريق طبر أواعاءئ سديل 


قامت بورشيا على رؤوس أصابع. قدميها وهي تحسيه 
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.وكب بسانيو . وأخذ الزمن عضي ببطء» وليس على 
الله" افد الجانبين. بالسنديان غير عصافير. 
وطيورر تلبو 5 ظ 

وأخيرا ظبر العطر 3 

ال سانو متظيا جوادا أ بيض , على رأس. حشر 

من | رافقين إلى جانب صديقه جراتيانو كان الموكب 
م بطم .دصرت وقع أقدام. ال يستمناء صداه. 
إلى الأبعاد افك كما اقورت الذكك من قصرر حمتاء 
نادوقة ثافرت' دقات قلبها بسرعة 

قال الحشدان وتقدء , من كل جموعة سد هأ : 
فبنا بسانيو مدا دراعنه وأسرع لحل . وهذه بورشيا 
تَد عنقبا كالغزالة وهى ريل للقائه . 

أمسك بسانيو أنامل بورشيا برفيقوقم لبا بحرارة. 
وأحست بورشيا بارتعاشة هزت جسد ها كله وشعرت 
انما تكاد طر فرحا . وعندما تابطت ذراع سانيو 
شغرت أن ترتفع عن الأرض. من قرط سرود ها . 

وخشييت بورشيا أن أيفقدهب االاخينار حيم 


يلد 





فاغارت إل وضنفت_ا أن تقوم بواجب. الضيوف 
المرافقن » وانفردت هي بنسائيو تتمشى. إلى جانية 
في حدائيق فخ ها الغناء اك 1 إليه بين الحين 
واطان! وهي تكاد لا تصدق ما ترى » فيطفح الذمع في 
عينيها . وكان بسانيو لا خا ع برك » إذ كانت 
يحدى أن لا تادله ورشيا العاطفة فيذوب وال" 
كان يكتفي في السابق. أن عله بنظرة من مفاتنهاء 
م لا باس أن محترق بعد ها كالفراشة, ا الآن 
فها هى كلها إإىجانهي»وهي فوق ذلك تباذ له العاطفة. 

وجلسا إلى منضدةر خشبية كانت ملقاة فى الحديقة . 
وجعّل أحدهما يتامل الآخر برهةغير وجيزةقطعةها 
ورشيا وقالت:: 

أرجو أن تفيل بابعررثئ: + إنتظر يرما او 
و مين أو اكثن قبل أنتغامن الآنى لن- أطيقالحياة 
إذا خسر تك . 

قالت بورشيا ذلك وهى تتمنى من قرارة نفسها 
أن فق في الاختيار » إذ م يكن في مقدوررها أن 
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تتصور فغله مثل الآخرين ٠.‏ وكانكت مستهدة أن 
شرن المعصلة ومحيت ميا إذا فقل" فى اختيار 
ا الحاسب . 

وكان بسانيو ينظر إلى عينيها الخضراوين. وهو 
في أعماقه 8 ألران العذاب » فتندفع الرغبات 
العديفة إلى سه وتلح عليه ألا نطلا ف #2 الاحظار 
0 نفساه تعن وعى هه » بسأها قائلاً : 

أتبحي لي فرصة الاختيار. يا بورشياءففي أعماقي 

نار مخرقة . 

اخفي غلك م القلق| “فات! مضطرب : 
والاقظرات يقل علنتك ضفاء ذعنك : وهكذا فقن 
تختار ما أخشاه . إطرح قلقك الآن تحت قدمي 
با بسانيو لتر ناح ذة نفسك وعدا الك . 

إفي وريه » أحبك ملء الآفاق. 
والمحيطات فدعينى أؤاجه حظي وهذه الصناديق 
الملعو نة . 

- هلم إليها إذن ! إن صورقي مغلفة في أحدها 
فإذا ع تحبني اهتديت | 0 
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م ناولتهيد هاوساراإلىداخل. القصر_بصمت وهدوء. 

كانت بورعيا تعد سانيو إلى 0 وهو يسير 
يجانيها : أبن تنش العاطفة ! أفي القلب أم في العقل, ؟ 
كف الحب ؟ هل يولد في العينين ثم يتغذى بالنظر إلى 
أن تاقي النهاية ويموت ؟أم أن إله الحب مطلن عيامة 
تعش الانسان كا تقاء الآسرار الإهية؛.. فلاتنطفىء 
نار العاطفة ما دامت الحياة' تسري في العروق. !! 

وال شين الأفكار تفملة راشنة إن عمجلة 
بسانيو فأضحى أشبه حلاوم بالإعدام » بر تفع على 
درجات مئصة المشنقة . إنه في عذاب مرير, . ونا 
اكثر النساء زينة هي أكثرهن خفة للعقل. . 
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في مكان, آخرً منالقصس انفردّجراتيانو بالوصيفة 
تيريز وداح ينبا حعبه ويقبل رايا و سيمت 
أعذب الأشعار. الغزلية وأجملبا . وقد ظلا على هذه 
الصورة 4 ل تفق تيريز من خلا إلا والخادمة تنادمها 
واتعنامها أن سيدتها تبحث عنها وتطلب حضورها . 
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أشارت بورشيا بإصبعها إلى غر فة الاختيار. دون 
أن تنظر إليهاوقا لت : 


هتاك 23 الصتاديق. ؛ وعليك الآن أن تتلو 


القميم 6 يفعل الغير > أمام, الشصون. . 


فأقسم بسانيو على عجل, أمام الحضور وهرول 


إلى الغرفة وبورشيا تر قدمريا| ورافه را . وعندما 
وقع لطر م لأول أمرة عل الصناديق. الثلاثة ,شعن ان 
الوقن صعب ١‏ وان الا ار اصعب 0 0 مض كر 
فكن أن عدو شنا ؟. فناك امرك" آنل الاير التطلي” 
شجاعة وحكة وجرأة 

ظر. شادبى إل المافين ‏ 215 2 الك كك 
وقرأ العبارات الحفورة على كل, منها وأخذ يدعو 
الوحى أن يبيط عليه من السباء .فتطلع إل المندوىق' 
الذهي وكان هاجسا فى أعماقه ل : « أنالا أبتغي 
منلك شدثا أبا الب اق » 

وأشاح بوجبه عنه وكأنة يتذكر أن جميع قصورر 
الاباطرةالذين لم تعر ف الانسانية قاو .هم »عبر التاريخر 
الطويل »عكاوا عمو هون نالتيع. دبريق_ الذهب . الخادع. 
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و الدفت إلى الصندوق التو فأرت 5-7 عل قه 

بسمة احتقار. وازدراء اك كيف يتل الأغبياء 

جتني اللشوال .عل هذا المعدن_ الذي ل 0 ل 
صاحياً ولا صديقاً . 


وتطلع إلى الصندوق. الرصاصى المتوااضع الذي كان 
زجوده إلى جانب الصندوق الآخنز_ نذازا ؛ أشنه مأ 
يكون 0 فلاح فقير في قصر ملك طاغية ينبب 
ققنة لزن قصره بالآثاث الفاخر ولا بساني والعبارات, 
الختواراة عل در ذلك الصندوق ( فواجد هنا تفور 
بالثورة » فبي تهد د وتتوعد وتتحدى ولا ع يشى . 
لكل الناس ١‏ الخطاء الذين لا بعرقفون غير الحقيقة 
فى حياتهم التواضعة .وذكر كيف أن فلار يطلتون 
الأشياء على سجييتها بلا رن ولا كذ و أو نفاقر. 
وهكذا وقع 0 على الصندوق. الرصادى فبتف : 


- إل بمفتاح الصندوق الرصادي . 
فنا وله بورشيا المفتاح عل عجل: وهيتكاد تظير 
فرحا.وفتح بسانيو الصندوق» فإذا في داخل الصندوق. 


3 م 
صورة صغيرة لبورشيا مرسومة بيد فئان من مديئة 


فلوويية الجميلة . 


زكان' جموعة ,من الملاشكة سكيت نور هاعل قلقه 


الأسود وأذاته 6 فشبق دسأذ 1 هواء الصندوق. وهيل 


فنا “سن 


ضور مكل 1 سفينة . كان بريد ان ايش ص 
كلك الآنفاس |! اظلت فترة طويلة تشرق صورة 
بورثيا . الآن 3 0 انفعالاته كرس 5 0 
يراقع ره ع ن الصورة نه 2 يصدق .القند 
جح اشدذ كات صورة ورشا دقدة 1 نا واه 
جدا .دل أقد اف الفنان من رورحه الفنية الجزء 
الساحدر في جاذبية الصورة اي الفرورع 5 من 
تأت الال والقم 

وعها سات" بورشيا من استغر 1 هنا 
و لأخطلة نشو 5 مسا ديو خقت ليه من من 3 لل 65 
خف تع الف أنه" فقاللث 

د موادا بسانيو »ما أنا 0 فناة ناقصة في العم 
والخبرة » ومن حسن. حظيا أن السن ل لتقام بيدا 


كرا . 
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امتقط سارو محل الحجبل روف تجورفسة 
الفائز في تلك المباراق الى استغرقت أعواما » وسدقت 
خلالها عشرات من الأمراء والآعيان . فتناول الرسالة 
التي في الصدوق. عل عجزر واقبل عل بورشيًا: وبكل 
ثيا بها بدموع. الفرح 

ومست إلبه قائلة : 

أنت ترافى .فى دورق الحقيقية .. ولو أن الآمن 
كان مقصورأ على وحدى 1ا ر كك أن أكو ن احير 
ما أن رأما من احلك فااراود لى كنت انضل ما 
عليه الف عرق . 

فاجا ا وقو الك من الذهول ‏ 

دانت أحجل حسناء في الذنا وأندر درة في 
الوجدود ؛ باشل 0 مأ امتطيم ١‏ من أجلدك . 

مضى وقت عير قصير شالبو وود تفمرهها 
السعادة الكااملة حتى كان الحشد كله قد و فدإلى غرفة 
الاختار لتغيد ذلك الموقف المؤثر . واستفاق العاشقان. 
لنجدا نفسيبنا خا طين'نتلك الميرة من الئاس . 
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وقالت بورشيا لبسائيو عل ممع من الحضور : 


فاتك 'ياعرنزق أن" تهرأ الرسالة غ فبى خلاصة 
يك 


37 بابوار ياه وأخذ يقرا ها بصوت جبودق: 
أنتً أها الرجل الذي لا ينساق' في اختيارم 

وراء الطلاء اخارعي . لكن حظك إهرا واخدار لك 
سديدا “ما.دنت قد أصنك هذا الحظ العظمم فلاتكن 
قوط ؛ ولاانسحعا عن لوا عافاذا “قر لنت عبدك ذا 
وأدركت أنك حعققت نه أقفق متنا تصبو ْ اليه من 
سيان نثو جه إلى تورقيا واناذ متا اتام 


صادقة » . 
صحج امهور فرحا وهتف : 


6 من ريالة رحيقة ؟!. 

وسرت في الحضور. حركة ناشطة وعلا الصخب 
ودارت و 3 مدت مامد الك وعقيدت 
حلقات الرقص»و عصّفت بالقصر الحزين. رياح الشعادة 
نأل دسق كرا سق موا حو اللكلاك والقطط و الود 


١ هاه‎ 





ورفعت يؤوقيا كا ساعالا نيدت ااضحةفقالت : 
سا أنت يا سائيى العظم ‏ «ؤلاى .> _ وسيدق. . وأنا 
منذ اللحظة وفالى ملك 215 كت قبل الحظة 
مسيدة هذا القضي , الميل. ومولاة لخذره ومالكة أمره» 
0 هذه اللطلة شار القصر 55 لاء الخدم وأنارنفتي 
ملكا ! لك يا مولاي . إفي أهبك هؤلاء جميعا مع هذا 
الخاتم الذي أو صضك ان تحذظه » فإذا 1 أطت فيه 0 
فقدته أو لك عنة لاحر فذلك نذير انام 5 يك 
لى ما يبر ر ل الشكوى متنك : 
فرد | .انير وقد رقم كاسه ف الذواة وقال“: 
ذالقد سلبتيني با سيدتى القدرة عل ادير فلادع 
3 وداه الذي يجري في شرايسي تحدث الننك ا 
إفي أ شعر ا فٍ أفكاري وأ قسم أمام الحضور. 
أن هذا الخاتم لى يفارق إصبعى ما دمت حيا . 
5 لد لل 1 سات اخرة 
بعقوطم وأكست» أشجاعة إلوجانب رحبوره؛ انظطلق 
صوت فى الببو. الكبير. عون أباالسادة .آيا الشادة. : 
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ناقرغ الميؤر 'وسط اليْبَو واضّطتواعل الجنبات 
فلم يبق غير جراتيانو . وقد أمسك بيده اليمئ كأسه 
وبيده اليسرى يد تيريز » وأردف : 

يا سددى بسانيو وض سيدق بورشيا .. أتنى لكم) 
3 فا انتم ان لنشد كن فلن سعادق وسرور . ومن ثم 
امتسحك) 6 ع بالزواج هذا الميثاق_ 
الذي عقدماه بيتكما فى أرنف أتزوج أنا أيضاً في بوه 
اتا 

وأاكلت تر حديت جراتياو الثمل وقالي. 

يا سيدق » لقد جاء ا ان الاين وقفنا هنا 


ورأننا آمالنا قن 1 أن - مسمند سان لكا كل 
السعادة واطناء . وم داذرا وريد الفارس جراتمانو 


00 بد فار حو أن ا ما ثم. 
00 3 اتاو أحدا لآن يتحدث ؛بل راح يقول : 
ارق 1 التدي سانيو قادرتاف عل النظر _ 
نثل السزعة الى تن نا رباك "القد حدق ال 
السياة "من النطرة: الآوى م فعلت أنت ولد له 
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بسانيو وبورشيا بعد فوزه بالحطبة 


حطتك معد طِ الصندو ق ؛ ف كذلك كان عظى.. 
فلقد دلت أقيع لاوايفاسة رواج مي حى كد 
يقضى على في سبيل. ذلك .وظلك ١ه‏ م ها يصدق. 


عاطفتي حتى جف حلقي » وإلى .أن 4 دوعد 


منماأ أن #نحني حمها إذا ظفرت أنت لدعا . 
وتداول بسانيو الرأي مع وراش شيا وقال : 
0 أن سعادتنا فى حذل, قراننا سان داق 

بزواجكا مهنا ! : 


قالت تبر سل : 


هن ا خاءى عه 41 اناو فاقسه اللستريطل 


بالعبد الذي قل خاتم سيدق بورشيا . 
اباي سيل ارم +1 
- لنتراهن .عل آلف درم أيناي:جِيِب الولد الأول . 


تحبا 1ه ١‏ لاوا إل إشراحيم وطريم م 


ايان دمض ين 1ل( ثلا. يفلد قترة :تزع 
اللكرد فق غرف القصر واستسكهوا لارقاد فهدأ القدصر 
عاد ل حَجٍ الصباح : 
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ان صباع؟ ندر أن طلم كله فى إيطاليا عند 
ين عديدة كاثت نالفي مثلبرصنلة ذهارة .تتالق 
وسط ممام زرقاء ناصعةلا أن 'للسحاب فيياء وأغصان: 
الشحن: وأون 5 شديدة الخضردقد ١‏ أكببهاالندئير بق 
وهاج؟ آما أعقاب المروس المحيطة ديقة لقم فقد ' 
اشتعات نهاياتها نوراً بأشعة شءس الصباح الساطعة . 


جلس بسانيو إلى جانبٍ خطردي آفى أوجوحة 

جميلة وهي مغمضة حننيا وسط ذلك الطاره حمان من 
الأرعار اديه ١‏ شقان للحت املظلاف لاقي 
عليبا وهما في ذلك الوضع السعيد . 


ار 


بعد رهق وجيزة قدرمت رئيسة الخدم ومربية 
ورشيا تغان .أن بالباب 0 حسناء. بر فقدة وعلن 
برغبون في الح الك إلى السيد بسانيو «وبكير, من 
الحذر. والحياء لفك ا الخير واع ادت أدراجمأ 
و ان ترفع ذظ رها عن الأرض. الك شا قورا 
ولحقته وراثما مشدوهة لاستقيال ضيوف قدمواعثل 
هذه السبرعة و هما ما , الان فى صباحها الأول . 


١٠١ه‎ 


كان باب سالاريئو وميه لورنزو وجسيكا »؛ وقد 
شد ال لثان سالارينو فلم 6 1 صواية 
اللي إلى العرو يي الفط ا كا للم كات 
التباني لامناسية العظ.مة "فادرك نادهة انك كارثة 
ف فد ل بعزيز له فسال تورشيا الإذن 0 
أصدقائه + ,ا ررحت" يذلك وذكرته انه السيد قال: 

مرحباً بكم في هذا المكان». وإلى لاستاذن رق 
أخرى عزيزق بورشيا في الترحيب بصديقي وبواطني 
وزوحته الحسناء . 

واجات ورم بشىء من الأرتبات : 

وأ متلك ) سيدى ا رحن بهم . 


شكر الضيوف :يشانيق'عل حفاوة! استقبال وعضوا 
إل داخل القصر يتفحون عن كوا هلك غناء السدر.. 
وبعد ان هرأ زرو عه قال لورنزو يعتدر : 

كر الك ع5 000 اشعالعا ا .اما 0١‏ 
وجسيكا فلم يكن هدفنا الفذوه في مثل هذ النهار » 
إلا أنني صاذتك سالارينو في الطريق فالح على كثرآ 
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أ: ن آي معه, . فلم يسعني رفض طليبه لا بي أنا أيضا من 
شوق للد فاك . 

وأيد سالارينو كلام لورنزو وقال : 

هنذا نا معلنه نا سدى:: وعدى مز الاسات 
ما دعانى إلى ذلك لد مني السيد مزق اعباط 
4< وأعطانى ماله الماك ,1 ال ا ف و 

تقر أها عل الفوره: 

لت الرسالة وسامها إلى بسانيو فتسفها هذا 
وقد أمتقع ونه في الحال , فل يتالك نفسه أن راح 


لجرا سالاريدو بالسوّال عن صحة أنطة دوا وأخياره . 


غير الوا ا الذى مم حديثه بقوله: 
ليس هو بالمردض إلا إذا كان عله هو الذي 
شيب مر ضه وليس بالسلم إلا إذا كان عقله بعيله 
وبوأسيه لو قو أكشين لك ما به فى الطاب . 
وق كلذو الآشاء'دخل نجزاتياو تزافقه تيريق 
ور غلا بالضنوفت' وألخذا 'اماكميزاء فى علس > الصدفاء. 
فسال ا اثنانوة قات ! 


ما هي أثباء المندقية ؟ ككفت 100 انطونيو 
الطب ؛ التاجر النديل ؟ 


كان كرت الاريتو! المذوت, إعنسخة امن ,التأثر. 


وأطوان. قد التى عل الحاضران كاب محرولة الضدر', 
وكأن وجه بسانيوالمتتيعسييا لتدخلانورشا لتقول: 
هلل خصل ومات صددق ٠‏ عزيزعليك يا حبيبي 
بسانيو ؟ لاا شىء غير هذا قادر على أنيبد لجال رجل, 
مثلك في صباح فرحه الأول .. وبإذنك. يا :عزيزى فانا 
00-6 الثانى ومن حلي | أن أطالب تضتت فا تحملة. 


0 وهو 0 يقاب ا 
آه يا عزيزقى بورشيا ؛ » تلك طائفة من الالفاظ 


المغكومة.قلها تسودت بأ ورقة . 
كانت الكامات تغص' فيحلقره وهو يتابع كلامه : 
سيدق الحسناء » لقد صار جتك من قيل' إفى 
سرود جري ف شد ؤر ست جياه ود كد 
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ضديقر عزيز. مبلغا 0 امال أقضي : عاجيء وبذلك 
أوقعت صديقى هذا دين ٠‏ براثن. عدو لدواه افق 
ذي زسالته يا سيدتي ,كام 8 00 .كل كامة فيها جرح 
ا يسح ايه الدم . هذه هي القضة نا دورشيا 
العزيزة . 

-"فذاك وفداء كل ترات الدنيط ا :7 مد “هذه 
اللحظة سآمّر بإرسال. مبالغ مضاعفة .لدين. صديقك 
النبيل . إن الآمر لا يستدعى كل هذا الحززيا بسانيو. 

وتنهد سالارينو بتاثير. عميق. قائلاً : 

- ليت الآمر' في هذه البساطة با سيدتي . فقد 
افيض ذلك المسخ أي 5 غير تنفيذٍ شروط الصك» 
وهو يكاد لا قارف قصر 0 المدينة ملحا في طلبٍ 
ما يسمه ١‏ العدالة ' واقتطاع ادطك , من اللحم من أي 
مكانر بشاء من جسد انطونيو .ه للكد اص شرط 
الصك السخدف . وه حاول جميع التجسار ونعارفه 


وحو الحام سه ع أن بقنعوه عدم تنفد هرا 


الشرط الظالم . 


وسكت الجيع_كانهم أمام تعشن:أنطونيوء.حتى 

تلعف حليكا ذلك_الصمع لأقالف: 
م 0 بالخجل حين أقرل إنه والدي . لكني 

أعر فه أكثر من اجميع . « فلتت مت ل احريت: 
جرك, بددمه ودين صديقه الوحيد توبال » 0 توبال 
مه وقول له : إنه يؤاتر أن يصيبه قطعة من لحم 
انطوذو عل أن كال عقر ضعفاً امبلغ الذي هو 
مدين له . ٍ 

عميك بورشا كل متااره لا حيدق أن درطا 
كنا يكن أن رات عليه زنان من أجل صدييد . 
قحل الطودودق نفسا فقالت١:‏ 

يذه يا بسانيو على التو إن التدقيقر والخ. 
هنا العقد . أن أجعل حت تصردك, كل أموالى قبل 
أن نفقد صديق لك من هذا النوع شعرة واحدة من 
سمه ظ واندو جه معي أو لآ إلى الكنيسة حيث تتخدق 
رجه شرعة لك ثم تلحق د ذلك بصديقك في 


النتدقية . فل ن تضطجع إليجوار بدورشيا وانت عمل 
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- 0# 0 9 سو : 5 يأ ب 0 2 
دين جنسيك يدا قَأقة حائرة 2 وهى وددت بالد سن 
تدمص إل هنا مع صديقك الصدروق : 


7 تاولت الر سالة تقر أ عيارتها ودموع بسانيو 


#طل عل وجدتيه : , 


: أ بسانيو العزيز 0 تحطمت بع لفق و در 
دائنى غلاظ الآفئدة »وحالى في الدرك الآسفل . كذلك 
مضى موعيد الوفاء بوثيهة ز الميودي, وإذاء كرت لا 
امتطن اليش يقد الوفاء بها فقد أعفيتدك مما ديئنا من 
دين ؛ إذا أنا استطعك رتك رفت وفاتي . ومع 
هذا فاتقيل ما يناسبك !ا فإذا '(' تلك حبك على 
الجيء فأرجو ألا يحملك عليه هذا الخطاب. » 

صديقك : انطونذنو 


20 


ولنغد الآن إلى مدرنة الغندو لات .... إل البندفية .. 
هناك كانت عن اط الحاكئم. قد القت !| القيض عل 


ا التاجر. أنطو نيو ع ا ل الييودي شاياوك 


ع مر من المحكة يذلك 112 دع > عاخن الله 
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الستد امكو المدينة بانتظار 'مماكثه والفضل فى 
قضية الصك اليبودى والشرط الذى فيه . 

وقد فين د سو لانيو[ زنازة. أنظو نيو فى سجنه 
نظراً لغياب معظم أصدقاء الأخير خارج اللمدينةفاذن» 
له رس ذلك ( اد جانيه وأسيه . 

وفي تلك الاثناء سدم شايلوك إلى بهو السجن يتنع 


نظراه دغر عه انطو نبو وهو ر سف فيقيودم 8 لكل 
الفرح إلى ذاته الشيطانية التي تنه باستمرار عل 
الاتتقام الشرير. . كان كاما تذكر الكامات. التي كان 
انطونيو يقذفه بها أيذا التقى به سواء في مجلس نقابة 
التيتان أء غيره ‏ ازداد. خراسة ,ووخفية. وكميا 
تراءت أمام عينيه الغائرتين تلك الصفقات التي خسرها 
هن ا دل انطونيو وأفراضة ا آل بدون فائدة ت 
ازداد إصراره على انتزاع. روحه. من بين جنديه . 
صاح شاياوك على الحرس : 


2 إنه سحيي مي النجان : فأ أن يفر ات 
هرأ و الأبله الاية 0 امل بلا 0 احتى م 


دسقى اا م . 





فد أنطوانو من وراء القضان : 
أصغر إلى 17 شاراوك ال ' 
لكن البيودق حا ده دوق أن الى إلبه: : 
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أنال. حقي 0 0 نعتي دون جرع اق 
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:فاحدى الآن اناق !قينا" وعد الخاى لإنطتاق ميلقا .. 
م أنب شايارك البجان عل نأو ذه :مم مبجينه . 


وسأله انطونيو مرة أخرى ان يصغي إليه»فاجاب 


شاياوك بإصرار : 


- سال حقى و لن امي للنييلك ألا أطالب 


باكثر من الصك ؛ فلا داعى لإطالة الحديث . لن أسمح 
لنفسي أن أكون واخذا من هؤلاء را الذين بهذ ون 
رؤو سهم غطلن غلك كن الكل لجف دليتن لي 
حدديث .تك 1 

واغتاظ من هذه المعاملة سولانيو فقال : 

- 1 يكب البق ابابفة من هذا التذل. انه 
جود من أى ذرة عطفر أو شفقة . 

ناكل انطو حديث صديقة وقال!: 

ادعةه وشآانة ء أن عل بالسيب عفكثيراً ما أنقذت 
من شباكه الكقيرى امن كوا مله ١‏ لذلك فى ييعضنى 
إلى هذا الحد . 

كاذ انوك شلاعنا لبد ان انالا عطي 
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أن يحول دون تطبيق القانون » فهو لن يقوم ببادرة 
كبذو "تعتبر" الأولى من نوعيها في « البندقية » . إن ذلك 
قد ير إلى الفوضى في الآمن العام والاختلال. في ميزان. 
العدل » وخاصة في بلد كالبندقية » تعتمد في حياتها على 
التجارة والتشجار بطسعيم الحبان ٠‏ أي الغتلال للآمن 
علوم #ربون ؛ بأمواهم عل أسرعر حال ٠‏ وكانت هذه 
القناعة تسليه راعته طوال الآيام التي وه رع خلافا 
لبن ون هوال تمه للدم ودر آسات الراعة 
له لع بات تخقى ال يقر انه مقدار الشرط + 
عاد انطوتو إل وحدته القائلة بعد أن يتن من 
إقناع شايلوك وبعد أت غادره سولانيو . عاد إلى 
جدران السجن التي كانت ترفح رطوية » وإلى العتّمة 
الى كانت تلقى ظلال الكآبة على السجين اللنكوب . 
ولندع انطونيو في سجيه ونتتقفل إلى قصر. 
بورشيا في بيامونت . 


5 


فى بادونت تحر كت,بورشيا بسبرعة .مدهشة بعد 
أن غادر القصى زو جما بسانيو وصديقه . جزاتياتو . 
فاجتمعدت أول الأآمر. إلى لورنزو وزوجتير جسيكا 
حيث بادز لورنزو يقول ها : 

سيق كان كرماو تبلا ملكا ان تسد ى بد 
المساعدة إلى رجل لا تعرفين عنه أكثر من ,كونة 
صديقا لزوجك . هذا والله إفصاح عن الإذراك و سن 
ادير »فلو حصل بوما وقابلت سيدي انطو نيو 
مديق_ ووحك المري افشخرت ,اعامه ميلك مقتنا 
اكثر من أى الشى :]دنا 

أناا ها قد فك اقظا بعل الطواوفف 'استلاكته لإفساق : 
مناه رباط مقدس مدى الك !؟ 
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م أدارت ورشيا الحديث وحبة أخرى : 
- فتغير اشررة لورنزو الطيب . أنال أقابذّك 
من أجل الإطراء » وانما فدات ذلك لامر في نفسي . 

وما هو يا سيدقت ؟ 

0000 قِ رأبى أن أعبد اليك وإلى السيدة زوجك 
دتدبير شؤون منزبى . 

نطقي ماعل نامرون رك * 

5 تدعه بورشيا يكل حديئه » بل سارعت إلى 
مناداة رئدسة الخدم لتقول ها : 

مدذ الماعة يصبع كل "لها" )لقان ادر التتيد 
لورنزو وزوجته السيدة جسيكا . إحذرى أن يحضل 
مأ 58 إل السد دورو عت :أثناء غيابي . 

ثم نظرت إلى اورنزو وأردفت : 

[ حفي عليك الأمرا لد عزمت أنا.وتيريق 
أن نذهب 7 دبروتقع فيه خيت .ندعو ونصل لله 
اثناء غياب زو جينا ٠‏ فلعلك لا ترفض النبوض بهذأ 
الواجب الذي تفرضه عليك الصداقة . 

أرجو أن أكون كفوًاً لهذا الواجب » ولكن .. 
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ٍ وم تنتظر ورك جواب اوزنزو الكابل بل 
ودعتة ومضات إن خادم سانو زوجها ( وكان أسمه 
بالتازار ) . وقد انغفر دت بهذا الخادم فْ راكن_مناركان. 
غرفة الانتظار وقالت له : 

ف انك ] بالتارا راق أراك" أمضظ) دل كانت 
مخلض لسانيو . 

أنا أمين يا ادل 

دعني أجر بك الآن لآرى أمازحلك . 

م أخر حت اكتاناً كأ نت قن أعدته لابن عمها الحامي 
«بيلارو» في مدينة«يادوا؛ طَل 7ع قانونة تنقذ 
انطونيو من براثن ذلك ١١‏ رالى الشذرس. كذلك طلت. 
أن يوكلا بار افعة امام اكيم البتدقية ا عنه : 
وناولت الرسالة إلى بالنا ان دما وه حديثها قَائْلَةَ : 

2 خن هدم الزخالة إل .ف يادو دن يدأ بيد 
للسيد ديلاريو ل أسرعٍ من امام “الزاجل ط؛ وإياك 
أن تضيع دققة واخندية رف إن" الأمر ع 
جانب كبير من الآاهمية. وعندما تعود بالجواب نكوق 
أنا.وتيردز بانتظارك ف الينام ....تذكس)ا أن خيسناة 
إنسان: أمانة فى اضضقك :: 
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وبعد لوظة حير بالتازار جواداً 0ك وَاتُطلق 
نينب الأرض 5542 7 #التفتت ”ركنا إل ريل 
دكاله ا 5 
تعال يا قر رن الآمينةر. أ ماسارعي 19 | طلعك 
علمه دعل ) سار ) رو حجنا كيل أن لذأ" التفكير فمثا 1 
6 وهل هر سيرياننا 5 
دون شك » ولككن "دون أن يعرة فا من ن, 


م تصدق تيريز ما تسمع / فاخات تسل بورشم 
ن تبوج ذا عا ركه امم بورشنا ذلك 


شر حدمت 0 ارط 5 . لقد أبلنيتها 5 متنك أن 


ق هيئة شأ بين من بادوا ثم أخذت عع كاه 


؟ يفعل الشبان الأغرار وقول #سشيكون ك1 


جرأة وأكثر رعاقة عندما خمتطى عتتاحر (قصيرة » 
يدي أتحخدث بصوت عال دفييع» مثل أى مراهق ؛ 

ن المشاجرات التى سواف اخترعها من غياتي . كذلك 
وف و أتحدت أمام الجميع عن غرامياقي الوهمية و أقمار 


8-7 العا نَ ان عشرات سس الفتنات العدارى تدوز 
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بسب . وبلا مبالاة سوف أضع اللمسئولية عليون 


واحد ظن . 


وضحكت بورشيا وهي تخم حدتا بدئا وقفت 
دير بن حائرة 5 تكاد لا تصدق أذنيها . كانت تخشى 
أن عت زو 2 ال سالط اللساف لعمتهم]» فمقسد الخطة 


كلها ماواقد ف الفسقادة أمشيها نووشيا فكانت تذوي 


أن تقوم | فعلآ بها صور ته . لذلك نحجدها انك قحلت 
أعدت العر بة أمام باب الحديقة . 5 أن تشكرات 
هي وتيريز بزي ) الفتيان ركبتا العرزبة وفحافرط [ق 
الممناء تنتظران. عودة بالتاؤان . 
وإذا كانت بورشيا قد فارقت القصر » فإن لورنزو 
قد بقي 5 . إنه بات سيده في الوقت الحاضر » فاماذا 
لا يتفرج عليه أولآً !! 
* 
أخذ لورنزو يحول فيغرف القضرر وحدائقم مينزل 
إل" قبوم 0 ال وبعد ذلك 
صعد إلى امداق يق اعد ينداف مراعاو يطلق 
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اماه من أفواء التائين_ اانتصة وسط. الرك . و جديحة 
أرهار الحداق.. لجعل ٠‏ وقت زاح اتطفار هه 
دشييا » وطورآأ ريد طيرأ ف قفص جميل . 

كان قصر ,بورشيا. 2 في امال وقبلة انظار زان 
بادونت علاوة على شهرة بورشيا وفتتتيها . 

وبينا كان أورنزو مفاونا بالقصرٍ وجلائقه كان 
اوتساق. تالوادم و السنابق) ,لو الد رسجسيكا زرو اتقادم. , الشبالى 
لبسائيو افد جلس إلى جسيكايا 1 أطر اف الحديث. 
وقد صب|ب 1-0 غضيه مس عل الهودبة. كدين تجارى 
ليس فيه أن قيم أخلاقية.لاذا ؟ لاذه كات متأثراً سالوك. 
شابلرك اه انطو نو ؛ فيادر عا يقول : 

- لقد كنت سيك رعل الدواة واضجا ووعدر يف). 
وأنا الآن أرى أنك هالكة في رورحيك لا محالة ؛ ومع 
ذلك فبهناك أمل غير مشروع . 

وردت جسيكا يسذاجة الاطفال تسأل عن ذاك 
الأمل. ولو كان غير مشروعاً . فأجابها لانساو : 

الحق أنه رما جاز لكر ان تنتمي. .... لو ل يكن 
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أبوك قد جاء بك إلى هذا العالم» أي او أنك ل تكوني 
ابئة اليبودي . 

عقا ؛ اله من أمل_ غير معروع:. لكن اذا 
أهلك أنا بسبب خطيئة والدى ! . هذه سخافة . 

قال اونماو وهو يتصدم اطدية : 

- إفي أخشى عليك إذن ان تكوفيملعونة من حيث 
الآب والآم معا . : 

عند ذاك سينقدنىي زوجى » فلقد غيرت ديني 
وبفضله صرت نصرانية . 

تمل لونساو قلي ول بير" جواباء بل هن رأسّه 
كانه يسخر من قولها » وخطرت له فكرة ك1 
وردت الاراقة تقزال لماو إذا زاد عده التضارى 
على هذا الشكل فلا بد عند ذاك أن يرتفع سعر لحم 
الختزير . وكل م نا الال الووترو الذين 
تدوجون اللبوديات » 

في تلك اللحظة قدِم لورنزو من جولتيم » فوجد 
جسيكا قد امتقع وما 02 يدري عن الحديث 
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اللي جرى بيشها وبين لوتساو ادر يغيارة مر له 
يقول : 


أسرفت في االحديث إلى زوجي عل انفراد . أليس 


كذلك يا جسيكا ؟ 

د كلا »اليس غناك ذا يدعوك: إلى ذلك » فانا 
ولونساو على خلاف في الرأى . 

اق راق ؟ 

هو يقول إفى ان اجد الرعمة فى الآخرة لآق 
هودبة ورعا يفكر بأنك لست عضوا صاطاً الجتمه 
المسيحي بسدب من زواجنا . 

برد أورنزو على كلام حدم وتخيل انهو 
سارت الأمور, على فتل ها بفكر به هذا الأحق لأصبح 
من العسير أن سام كلا العدل والحق » ولساد 
الجتمع سنارات ف امفسال. لو نسلاو "١‏ للك أمره 
بالانصراف والاهتام بإعداد عشاء فاخر . أما هو فقن 
لف ساعده حول خصر جسيكاً وقال طا : 
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اهيا نتتشق هواء عليبا9 فى حديقة القصر ع 
فااوقت ما زال مبكرا للتفكر فى الآحرة . 
ا 


سان أورتزو وجسيكا متخا ص بن إلى مقصورة 
خشبية فى الحديقة أحاطت بها الأزهار حتى أخفت 


قضما: 0 عن . الانظار . وبعد أن حليا هناك مساشتكدا 


دأبماافي السبمو وفيا ددافظى أبنت سموررانا ف 
جمالها ورجاحة عقلها . فأبدت جسيكا إعجاباً شديداً 
بشخصية بورشيا وختمت رأيها بقوها : 

- الحق انه لو تراهن إلهان في السماء على أمرأتين, 
من نساء الآرض' اجداها بورش] ؛ لراجك أن يكورت 
2 شيء اآخر يضاف إلى الثانية » لآرن. هذه الدنيا لم 
06 ها نظيراً . 

فملق لورنزو على كلامها وقال : 

« حقا إنها عوذج لازوجات بقدر ماهي غوذج 
للأزواج » . 

م عاذا إلى داخل القصن وهنارعل أسعد حال. . 

ندل فر 





وم كه 0 قبة لحامة انيم 
7 ياك المدينة ار ال ف لقث فاشسلاتاً 


دشر ا 0 ١‏ وقد اف شاغل 0 
المندقية معرفة أخبار الحاكة وسير وقائعها . 


0 


دحل الدوق وبعض الآءيان من مداخل جاني 
رساج الا كة تب اعصاه الروارى على 
الغر فة الى وصاح : ؟ 152 0 

بض جميع الحضور حاسرىي الرؤوسن, ارام 
وتبجيلاً » وظاوا صامتين إلى أن جلس الدوق الذي يثل 
دور الحام. ؛ ولحقنه النبلاء الذين كانوا يقومون بدور. 
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بحاس المستشارين . وجلس الميع وعيونهم شاخصة إلى 
الدصّة » تصي حركات وسكنات الهيئة العليا . 

شرب الدوق المنصة ثلاث عطرقة خشبية معابا 
افتتاح الجلسة اغار إلى كاتب الحكة ارت يدون 
كل ما يجري هنا .ثم أخذ لك أوراق القضيقالق أماعه 
وكان الحا .رجلا مترهلآ ضخم . المة-_ة كر الرأس. 
منتفخ الوجه والوجنتين. فقن تد لت شخمةااعشه 
واواسمت” فنهنا 00 يداعبه النعاس بكرا 
انقطاع, . وهتف دون أن رفع تلن 5 وهو يطالع 
نصوط] الهلك يو ين زاب قائة:: 

هل اتطونيو. هنا «اليتقدم . 

تقدم انطو نيو إلى حدث أشار الدوق وقال : 

إنى رهن إشارتك يا سيدي . 

قال الدوق بصوت رزين : 

اف آسف لا أصضايك وانت واه خصما عدا 

لااى للرحمة والإنسانيةؤقايه وقدتا كدلف ذلك بلغسئ 

أجاب انطوتيق 1 

5 أشك اه انلك ارون ضار لان 1 
ومأ ع به امن اسةيدات . 
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ا فا 2 


وهتشه الدوق : 
كد لف د من ددعو بودي الاوك أمام |الحكة : 


شوك فد ورأ ع يدقم النان. من أمايه 
حو و كفي حدمسث أقال الدوق ٠‏ وعندئد وه اللا 
بكلامهة إلى شاداوك قِْ محاولة أخرة 1 طالماً ميك أت 
يعيد النظر في رأيه ويستلهم ضيره قائلا : 


إن الناس كليم انظدون شاياوك ‏ وأنا معبم في 
ذلك أنك ستمضى في هذا الضرب البغيض من الحقدٍ 
حتى آخر الشوطر . وهم يظنون أنك حيتنذاك 1 
شفقتك ورحمتك عل نحور أعجب ما تتظاهر به من 
قسوة و عحية. بعتاحدك .الجة الأنمانة والسلفة” 
و تلقى عل المدعو أنطونو إظرة ة جديدة؛ لما أصاديه من 
الخسائر. الفاد حة. فتعفيه من دنك. وخن: قمتك 
جواباً رقيقا أا اليوودى . 
ورد شاباوك بصوت اشيه , يخرة وقال ؛ 
ماق مارحت سمو] ا أهدف 220 


بسكا المقدس أرق ألفة الصك نخدأقيره ٠‏ قاذا 
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أنك رت هذا فلتقعء مخالفتك لانظمة مدينتيك وحر يتما 
على كوَاهِلِم . ' 

ثم سكت بزهة واستطرد : 

ولسوف تيال ىق ل انضل الظفى بقطعة من 
اللحم الفاسد على ثلاثة لة الاف دوقمة . إن مزاجي 
با سيدي الدوق وأناحر فيا أفعل . سوف أمضي في 
قضية خاب هداين اضر لالض وأهد عله 
اكد أطقت 


ثأرت ع عارنة في صفوف الحضور عل اليرودي 
الوقح الذي تجرد حتى من الخجل. في الإفصاح عن نفس 
ض ماد عل خف منها . 

سال ا ' نيو الكلام من الدوق فأذن له ؛ 6 
حديثه إلى 0 وقال : 

اشقثل الناس كل ما بكر فون؟ 

رد شاباوك:: 

د انكر الأسان فيا لاا فب ف قثله"م 


ومرة أخرى ار الخحضور غضي) من هذا التطاول. 
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الوقحز»'ومنهم .من استحخ النوق لأنيضمٌ خدا لهذم 
الو قار الى ل يشاهدا خا" في أى بقعة من بقاع 
الدنيا ٠‏ ومشهم من طالب برأس. اليهودىجزاء لشراسته 
ود . ومنهسم من أصر عل إحراقه ‏ لآناشطانا 
ز_نديقاً كا ا و و جيه . 

هنا ضري الدوق عطر قتبه وطالب الحضور 
بالسدوت وعدم | إثارة الضوضاء , وذكرهم أن من حقه 
أن ل بأب ب اغيقة دهم انا استمروا في الشغب » 
وأن الحكة لا مما غير" الحق,.والعدل .... ولن تاخق 
بغير هذين الاعتبار ين . ظ 

امبتطرة سادوا حديشه وقال : 

< ل ضروريا أن تؤدى ,كل إساءة للكراىة. 

فاخان غاباوك : 

ماذا تقول ! أتسمح لثعبان أن دلدغك مرتين؟ 

وهنا تداخل انطو ىقال" 

د أرجوك ايا تانيز أن دكن أنك ماش 012 


إنه لأسبل عليك أن تطلب من الذئب الجائعر أن يبقى 
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عل حماة شام سس مخاليه من أن تلسن قلب بهو دكار 


رجائى الاتعررض عليه شيا نيعت الآن. 

عاو جه احدقته إلى الدوق, طالياً منه ا يسرع 
بإعلان. القانون وان رق الحكر وفقا له وليظفر 
الببودى عرامه 

ولكن بسانيو تدخل 0 اخرى وقال : 

إلمك بستة آلاف دوقبة مقابل آلافك الثلاثة . 

رد قابلوك اوهو بك أستانة لوم : 

3 ل ان كل ا 0 فلل الآلاف الفنة فعيت 
ستة أقسام وصار كل 57 ذوقية كا رضيت تذلك أبذا. : 
أنالن أطلب غير العدل فى تدفين القانون . 

قال الدرقا بعد أن سمع ذلك الاصرار العنيد: 

كيف ترجو الرعفة وآنت لاا نظير شيذا هديا؟ 

رد شاباوك قائك : 

د وأى حك أخفاه ما نيك لا أظل أحايا لان 
لكثير منك عبيدا امترككوم بدوقياتك وتسةخدموتهم 
الدواب ... 59 دقعي مالك كتين لذلك م تيل 
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استطيع أن أقول. لكم حراروا هؤلاء العبيدٍ 
ودعوهم بتروجون من ور تتم ؟! 

قامل بتارو البو ف كراسي مور يون عن 
استيائيم من ه ذا الكلام الذي فيه تطاول عليهم . 
ولكن شاباوك ل عم لذلك بل استطرى يقول : 

- وأنا أيضا اشتريت رطلا من اللحم بثمن باهظ » 
وهو حقني »؛ وسأناله. 0 مم على ذلك فس لهو القار” 


ع ولن تزدطر ينه 20 اليوم. » ل 
امن ظاما أي لاخر : 


وفي تلك اللحظة أعلن اا أن بالماب. فى 
يدعي أن لديه رسالة بقدمب للدوق ؛ وهي هامة . فاذن 
الدوق للغلام. أن دِمَقدم .اليه وم دن الغلام القادم 
غير بورشيا وقد تنكرت حت بات تسنت كنف ]| 
حتى عل بسانيو زوجها . وتقدمت بخطى ثابتة إلى 
فراجة التوق . فسال الدوق:: 

“نادم آنت أيا' الف من حش المال يلار م 
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واجابت بورشيا وهي تحاول' ان تخفي اللكنة 


النسوية من صوتها وقالت : 


- نعم يا مولاي . إن العام بيلاريو يبعث إلى ' 


سموم بتحياته . 
ثم ناولت الدوق رسالة وتراجعت إلى الوراء . 
وبينا كان الدوق مشغولاً بفض ختم الرسالة وقراءتها 
كان شاداوك يشحذ ل.سكاره على نعل <ذائه . وكانث 
كل أنظار. الحضور. تراقب سكين هذا الصعلوك . فلم 
يالك جراتيانو نفسه إلا أن يقول : 
د اشحنغا عل نياط قليك السامة .ا .مانا أشه 
لدان حك اج ذثتب شربر ! 
أجاب شايلوك بحرارة : 
ما دمت لا تمنطيع انتراع لام من صكى : 
نكل ررتك لا تؤذي سوى رئتك . 
د الدو ق وهو بطر 4 الطباو ل محدداً وقال : 
ان هذا الخطاب القادم من السيد بيلاريو يوصى 
المحكة بعالم شاب . ولا يسعنا إلا أن ننزل عند رغبة 
العالم الجليل . 
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فتقدمت بورشيا وهي في هيبا التنكرية ووقفت 
أمام هرئة المحكة وحيتها باطيب تحية وقدمت نفسها 
ثم أخذت مكانهاء بينا أخذ كاتب المحسكة يقرأ رسالة 
العام بيلاريو : 


تدر كون بنموة أنني تلقست ا بم وآنا 
فضان عرض شديد. بيد أفى في اللحظة الى وطضكء فنها 
رسول؟ كنت متشرفا بزيارة عالمر شاب من اصدقائي 
فى روما. وقد أطلمسه عل سر التزاج القائم 0 
انطونيو واليبودى ؛ وراحعنا امعاً الكثير من الكتب 
م زوادته برأبي المدعم بعامه الغز بر ادي لا أستطيع 
أن أفسه حقه من الكناء » والذي يحمله اليم بعد ان 
اك عليه في ان وم مقامي في أداء: الميمة التي 
شر فتموق بطلبها إف ٠‏ لأدرجو] الا يكويب إصفر 
مل حانة دون ذا مشطقا مد كد اذا لالسم به 
وفنا انه تسدظ, ى لدى سوم بالقبول الحسن.وواثقامن 
أن 2 رالقد ستكوة أبلغ وكة لشخصه .» 


تنطاوأت أعناق الحضور لترى وحدك الشاب الذي 
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ال كل هذه المتكانة من :العا الذائع الضيت بيلاربو 
ول يسع الدرى انان رش عد 1 وقد ارتجت 
أركان. الغرفة منهم,ات الإعجاب التىاطلقها 0 - 
وقطعبا الدوق قائلاً : 


- مرحبا بك أيها الشاب. أعالم أنت بالخلاف المثار. 


الآن أمام الع ؟ 

ب بورشيا : 

ذداق شيط حا اطعاد مله ابالقظية ..فلياذن) لى 
مهو ا مرافعتي . ! 

وبعد أن أذم دوق .| لمورشماناار افعة ؛ تقدمت من 
كل من أنطونيو وشاياوك وساألتهها فها إذا 06 
الشخصين الحتلفين 1 وجهت حددلثشها لشاباوك قاذ 

ب ات القضية الي ا جدود هي 0 

نوعرعجيب »ء بيد أنها من نوعر لا يستاطيلع قانورت 
اليندقية أن تلع اسن فى اجراءاته . 

86 ا حديثها إلى أنطونيو وأردفت : 


له عرف لحك ندال ةم 


ل 








شٍِ 


إذن قن وا. 0 ب اليبوودق أن بكون دكا : 
0 ما داو ك الك ١‏ 
ادها اذى بارامق ذلك انا اسك 


2 0-002 


إن الراحة لا يازم بها الناس إلزاما ‏ وما هي 
كالطر_المنسكيب من السماء على ما عه فهي تبار | 8 
من يعطي وتبارك تيا جه , والرحقة ‏ اليسبييل ما 
تكون عند أقوى الئاس . ولعد » فان أنت مضيت في 
شك هذه فإن الحكة صارمة ومقصطر إلى إضعار 
06 : ذلك التاجر ادن ٠.‏ 

رد تابلوك بإصرار : 

5 لنقع عه أعال على أ رأمى ! إني متمسك 
بالقااورتف 

30 بودثيا انطونيق قائلة : 


عمد أثيف عن ٠‏ أداء 9 ا 


١١١ 


قد عاتب باعقنانء الس لسن كارت 
انى أقد مه إلى إلى اليوودى الآن ف حر المحكمة ,ا 


2 ص" 


مودق يل ورتين لتقديم صعفيه ) دل وعشرة 
أمثاله فاذا م يقبل فلا مراء في أن جانب اول 
ذشس.ك بر جح عانن: العدالة ٠‏ وإى أو عا ابيع أب 
حا القانون مرة واحدة لسلطاتك فن أل 7 
وأن تحولوا دوت هذا الشمطان وتحقيق. مآربه الدنيئة 

اف اسل إليكم أيها السادة 

وانقضك بورشما قائلة : 

- هذا.ما لا يكن أن يكون . ليس في البندقية 
6 م أن تلغى قانون مقآررأ ولن نصع . سابقة 
تكون سبياً فى تدمير همسة الدولة . 

هاا يوق اين 

م طلبت..بورشيا الصك من اليوودي وتأملته برهة 
تم قالت : 
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-. لقد. فات معد هذا الصك.. ولهذا كريب عن 
حق اليهودى أن يطالب برطل هن اللحم يقتطعه هو 





شايلوك اليهودي الحاقد 


رجا أيا اليد قاباو كه 3 أمثال 0 


م 


5-6 


ّ ع 
2/1 


ومرني بتمزيق. الصك . ا فوافق شَايلوك عل ذلك : 

5 شاداو ك : ظ هداأ عق : ' لك سن قاض نزيه , 

فامززت وارشيا انطونيو أكَّ يكشف عن صدره . 
وم بالك شاباوك نه قحف : 

- رن مَوضع, من القاب » تلك هى الالفاظ 
فنا وقت في الصك . 


0 سامرك بتمزبقه بعد الأداء 0 ذكة ‏ د 
اقسمت يله البيؤد أيا القاضى المتكر فى عل القاون. ظ 
كا أن المال هو مالى العزيز . 0 
وضاق صدر أنطونيووهو يستميع إلى ذلك الحديث 2 ظ : 5 


: ْ ظ 5 1 شابه فقالت «ورشيا : 
إني أتوسل إلى المحكمة بكل ما امن فوة اث - حمر جر احا هنا با أشاباوك» وعل يلفقتك ' 


تصدر حكمها وتضع حدا هذا . 
وردت بورشميا : 


- اهم 2 ب 
بعك إءن أن تقد صدرك لكيه . 


لكي بوقف دماء جروحه . حتى لا يموت من النزيف . 


ظ - .إن اليك لوازعى بذلك. وان,أفغل.-. 
فبتف شابيلوك : ١‏ والتفثت ورفيا إلى! اتطوونيو تنا لفك إذا! كيت 
- يا لك من قاض نديل: ويهن شاب مغاز 1! 1 لديه ما يقوله فأجاب : 
قالت بورشيا : 1 هات يدك يا بسانيو . لا تحزن لوقوفي في هده 
أن القانون محم تطبيق العقوبة ا وردتا فى 00 الحنة من أجلك . كل رجائي هو ان تذكرفي بخسيرر 
0 العقك::. ١‏ أمام زوحك النييلة النادرة وعندما تروق لها القصة 


ححسسبأآب وو 


5 
فلتدعبا 5 : هل كان لسانة! نوما ضلارة ” صدوق . ظ ظ 
وأرجوك ألا تحزن إلا لشىء واحد هو أنك قفدت ظ 
صديقاً بفقدى .كان فعلت فلس هو بشنادم عل أنه 
مات في سبيل الوفاء بد نك ' 
زه بسانيو وقد أخذ منه الآأسى كل مأخذ : 
- أنطو نبو » ليس عندى أعظم قبية من حماتتك ع 
لا أنا ولا زوجتى ولا الدنيا بأسرها . 
وردت بورشيا موجية حديمها مازحية إإى زوجها 
الذى لا يميزها وقالت : 
- او أن زوجتك كانت هنا تصغي إليك م 
رضيت به . 
فيتف حراتمانو : 
حل آانأيضة إزئدة تحبا ولك وددك» او اغتلليا 
كانت في السماء واستطاعت اف تتوسل إلى قوق من 
القوى. ترداغو أنظو نين قدة هذا البيودى الظالم . 
ووددت رشا : 


دحت إن من حسن دظطلك أنك تقول هذا من ورأء 
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ظيرها ء ولا لالرث عله ار عه الشقاق يلكا . 
وساد الصمت برهة كتمست اثناءه تقاض الحضور.. 
ثم قطعته ورشيا وهي تطلف من :شايلوك أ ن يتقدم من 
انطونيو وينتزع رطلآً واحدا من الحم يقتطعه من 
أقرب مكان. إلى قلبه قافام اليهودي بقطع الاجم 
هتفت به قائلة : 
انتظر . ان الصك ينص على أن تقتطع رطلا 
واحذا لاابريد قيراطا.و2 يتقعب . ... كا انه لا يقيح لك 
قطرة واحلة من الدماء . إن الألفاظل تنص صراحة 
؛ رطل واحد من اللحم » ولكنك إذا أرقت قطرة 
واحددة من دء مسحي صودر عقارك وبضائعك 
لدولة. النبية وفقا لتوائيب ٠‏ 
و سردت موجة من الداحة بن الحضوز ::وارتفع 
صوت ٠‏ جراتيانو يقول : 
بالك من قاض عادل . انه ني الفابارك 1 
م يدع الدوق الفركوا ان ناخد ا كان فرك 
عطرقته 0 بالسكوت وعدم. الإخلال_بالنظام. . 
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وقال شاياوك بنفمن منكرة : 
أهذا هو القانون ؟ 
فاجابت بورشيا : 
- ثق أنك رستنال من العدالة' أكثر نما تظمع اليه 
فأطرق المبوودي أوقال ١‏ 
- إذن فاني أقبل بما يعرضه بسانيو » ليؤدي لى 
ثلاثة أمثال. الصك ولينصرف المسيحي إلى حال يا 
1-2 سانيو وفى قيضته كلها 001 من النقود 
طيها لليبودي ؛ لكن بورشيا منعته وهى تقول 
- ولكنك رفضته علانية أمام امحكمة . 
قال الهو دى : 
ألن أحصل حتى على رأس مالى ؟ 
فأجابته بورشيا : 
- لن تحضل: إلى عل الشراط. الثايت. فى الضّك . 
تأده عل سشكولتك 
فغضب شادلوك : 
كلظ الل ,وليزهب إل القيطان » ولسع 
مستعد؟ للإطالة فى هذه المسالة . 
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> جرروووييين|اضير بيد كيه 


ده ع8 روجهم + 





فشر 8 ورشما : 

لس اسن كد المتيولة. ان" للقانورن والعدالة 
دق آخرٍ عليك. إن قانون البندقية صريح.وهو اقول : 
ذ إناثيت أن ا حاول القضاء عل حياة مواطن, 
بطريق, مباشر أو غير مباشر فإن من حق الطرف الذي 
بذك تلك الحاولة ضده ان عصل عل, نصف تلكانه 
أنا النعك لحر فيصم حقا عدزانة الدولة ,.وتكون 
حاة الذي تعى. ته الدوق نفسية “دون ساة .1 فإذا 
أطر ل اسشدال هذا اطق ننس اعم انالغان ده 
نه هذا هر موقفتك ايا النيود : 

ره خرف ارت ثثره الحضور ذرعا_وكادت تعلو 
من الدات سحات تطالك يقن الرر فى أو بصله 
عل لبور المدينة . 

ويس أن هدات"اشكئة واد الفنيت أقال الناوق 

- ولكى ترى يا عودق” كيق تختلك نقوسنا عن 
نفوس أليبود فإق أهيك الحياة » قبل أن ترجوني أنت 
ذلك : أما ثرواتك فنضفها لانطوئيو »ويضاف النضف 


؛٠١‎ - تآجر المندقية‎ ١ 


الآحن إل أموان القولة العامة بولك اجلة قرام 
خضوعك وتذالك.. 

وى هده ا هتف شابلوك ولق : 

2 10552 روحى واتر 0 والى مالى ا نترعوق 
حياقى حدما تبتر عون من بدى فأ أعيش به 

المت 7 إلى | نطوو اله الم ل 
01 أن رتالاا المرودق ميك قال : 

7 4 88 سيدق الدوق وهيئة الشكة أن 0 

يبودى من توقيع الغرامة 0 لنصف املا كه إلى 

كدسن. ده الحكمة 


5 


0 0 3 وأفر له 0 21 و ألذ 


0 35 5 
: 5 


الموقرة فساأحتفظ به لحين وفاته » ومن ثم أهيه إلى 


الل ورتزو الذى اهلف اننكه : وى شرطان اخران 


أوطها : أن يعسى الموودى 6 نظير هما الفضل الدين 


00 1 ا 2 1 
التحي أمام الحكمة 4 والحات : أن متب 0 م عالك 


| 


لعا 0 د لك ابه 2-3 مضع 3 7 ه عانم ور ره . 


فد 2 3 1 


صرب الدوق الماضة غطر 3 4 3 ع دول : 
2 بعل ذلك 1 وإلا 2 العفو الذى 
3 . 


دوطيت يله , 
ما 
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وَرنكك للك وغات التق ن رد اماف 


الجاندة مع هرئة الحكمة ( وفأخد الميور بغادر المكان 
ا صحيج وحياس. منقطع_ النظير : 


وعنت دراتانو عندها 7 به شايلوك : 
كت الداد كعك إلى الشلمة : 


2 


م ببق 07 غرفة المحكمتة سوى وورشيا وتيريز 
وسائير والطوئيو وجرائباق قتصافدوا فرحين» وقال 
بسانيو لبورشيا وهو لا ييز أما زوجته متنكرة في 
شكّة شاب : 

أيها السيد النبيل . إننى وصديقي قد سر ناا وم 
من عقوبة رهيبة بفضلر مكنطك >«“لزلك” شر ل 
الك أن نامز نا بأى ميلغ عا اتعوايضا” غن الفاق. 
الى تكد نا في سبيكا 

وقال انطونيو 0 ١‏ 

و مطل ذو ق امد ينذلك ما عشناددنأ يفوق 
لل دوالك 2 و ختم ان طول مرا: 


ادال 


ورادت بو 2 شيا فَايْله : 
- لقن 0 بخير. من أت مراج الضفس. وجل نا 
أطلينة. أن أن تذكرانى يخس » واستاد نكه الآن فى الرحيل 
وهلفا تشاكية : 
سيدى العزيز ! دن مضطراأ إلى الإلحاح عليك 
فى أن تأخذ تذكارا عل سسل اطدية . 
فقالت بورشيا : 
- مدعت تلم و تر قا افسثل ققارى السيد 
انطونيو فأليسهم) على سبيل التذكار » وأنت يا سيديسائيو 
سآخذ منك هذا الخاتم دليلآً عل محبتك . 
جد ساد و رقم الطلب عليه وقوع الصاعقة 
فأخذ تخاول عيثاً أن سكس من قيمة الاتم أمام بورشما 
وينيدها بان خام. في السوق .. لكنها رفضت رفضا 
قاطعا سوى ما طلبت . فاحتار فى أمره » واضطر أن 
يصارح ورشيا سير خاءه » وكيف ان زوجتهاستحلفته 
ألا.بشيعة أو بيه وده .وحث الطوير صددقه عل 


ترجيح_ حبه ووفائه للشاب عل أوامر زو حخفة ‏ - 
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وكانك بورشيا وتيرازا قداغادر] الحمكية ا نذاك ‏ اننا 
قر الرأي بعد ذلك على أن يذهب جراتيانو في أثرهما 
ليعطي الخاتم إلى الشاب المنقد.. 

وقال أنطونيو عن ذلك : 

هذا اقل خز آء له نا نسياتيو: 


45 


اما 


خر حت يورفا وترن من غرقة الحكية للقب) 
عواء اليتدقية العليل' وهماها :زالان متنك ر تان . 
ومأ إن خا القنطرة المدعو ة ه جسر التنبدات » حتى 
التنتت تا بوث | إلى تيريز تقول ها : 

سفعلان كلاهها » ويةنازلان عن خائيهها|.وستر ب 
ذلك ينفسك . 


ثم أخذتا تتاملان الفتاة وزوارق الجندول. الميلة 


تتبادى عل و المنآه أشبه بعر ئس البحيرات . وكان 
يفمرها الفرح واخيور مو ف جلمة الحكية ” 

وم يطل با الانتظارا . ققد أطل جراتيانو 
لاهثا وقال : 

- سيدى النبيل! لقد لحقت بك أخيرا لسن الحظ. 
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لقد أرسلني | إليك السيد سانيو بهذا الخاتم بعد أن 
فك فْ الامر املاف وهو درك ان تسند وه كنك 
عل مائدة العشاء . 

واجابت بورشيا وهي تنظر إلى تبريز ستيشرة : 

هذا ما لا أستطيعه . أما خاتمه فإنى أقبله م 
خالض_ شكرى . 

الت تيرين إل جر تاذو وإقالت : 

ال كاك القاطى: فنعك يمام 9 نكر 
جد شاكرة » ولسوف أتذ كرك دوما لوا تخليت لى عن 
الخاتم الذي في إصبعك . 

وتر دد جر أشادى ,كلبلا و لك حدىك نفيه كَائلل : 

فنا داه مادو مذ ل "عن حائه “جواء للممل, 
التعل فكم بالأخرى أن فل 1017© 

فأخرج الام من إصعه له إل تيرين قائلا : 

7 نأكرك اقل وقَاء 5 لاخر ص الا 

واتطلق حراتيانو عائدا آل ديك نت ساديوا 

وانطونيو فى انظ ره 


فنا إورشنا وتيريز فقد فرحتا خصره] على خاي 
5 جيه استعداد؟ للمفاجأة التى اعداها لها عند اللقاء 
مر أخرى فى دامونت . 


6 


كن القفر يرسل نودم الورفى عل أيد 
الاشجار. ووجوة المر وج في قصر. بامونت لمادىءو عط 
السكون ادي سال .. وكانت النجي م فى السماء 
السحرقة تستحم ففبحر. أنواررم وشيب او كنت حم 
ولورتزو جالسين في غرف 5 ابورشيا المضاءة شيرع 
يتامل أحد هيا الآمخر :وكان الحبب. المتماد ل بيني فصي 
با بو ابة الخيال إلى عال_ الاحلام اليقظة . 

ونظرت جمنيكا إلى لورنزو.وقات ' 

- في ليلة كهذه الليلم كانت تيسبى البابلية تنقلعل 
اود خطواتا المذعورة وهى ترق خيال الأسد أمامها 
قتاوة بالترآن متاعورة قيلب أن رآة . لشكيك انتجر 
حَبِييو! بيراموس لما ظن أن الأسد ,قد افترسيا ؛ بعد 


أن 1 عل وشاحها ضما بالدماء : 
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فراد دلوتو 
- وفي ليلةة كهذم فرت جسيكا من منزل اليبودي 
الثري مع عشيقها الطائش, حتى بلغا بامونت . 
وقالت جسيكا يفتج : 0 
اوفقي ليلة كبذة ؛ أقسم لورنزو الشاب أن يحب 
حب جما » وقد سلب لبها بكثير. من الأآيمان ول يكن 
فى احدرها صادقة . 
ورد اورنؤو غامزا من 4ناعا : 
- وفى ليلة كبذه عمدت جسلكا الفاتنة في مكرر 
ودهاء إلى إساءة الظن بحبيبها. . لكنه غفر طا . 
كانت المذاعبة اللظيفة 'تسلحييا من عاليا وكلاهها 
فق نهوة الده : فم بنكنا إلا جيه دخل عليما خادم 
لف أن السدة: ووش قاد بعد أن وفت ندرها 
في الصلاة م أجل أن نيا اللهحماة اولحة نسدة : 
1 ستكون في القصرر قبل انبلاج. الجر _.. 
كان الخدم واتيوان أناث القفز روينظفوانه ووقدون 
عشرات ١‏ لشموع. » بينا أخذ لورنزو يد جسيكا إلى 
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بقَهٌ القصر يتأملان , النجوم اللامععمة الي رصع 
الما بيريقها . وكان الفنم العذب شل وحعلهيا 
فق وضى عبد كل اخطوة ١‏ وجلناا سوق ا 
مرمرى يتنصتان . للسكون العذب 07 الهواء العليل 
رسل ألخانا ملائكية وكائنانه تتحدرك .. و كأنما أهام. 
مشهد لخحفلة سعاوبة رائعة : 
واقتحم سيقورلة الصمت الطسيعية وقع حوافرر 
خيل_قادمة من بعيدٍ ٠‏ وكان برافقها أصراك أجراسر 
نحاسة » أخذت تقترب وتتضخم حتىق ملآات مسامع 
الزوجين الهائّين»ولفتت انتباه حرس القصر_ وخدمه . 
* 
1 قَفَت العربة أمام بوابة القصر الحديدية وتقدم 
5 من مزلاج البوادة وفنج البدر' فتين وسط صر بر 
الحديد . كانت أضواء النانو نتن الشاحبين تاو ن الأشاء 
باون الذهب فما العربة تمهرول إلى فناء القصر . 
ونزلت وو وديربز 507 سكان القصر . 
ومست موجة الفرح . كآبة القصر وصمته وانبعثت في 
قل انق دفي ورك جديدة” ْ 
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0 - ُ ضام 
لقد كانت ورشما دره نادرةلتاج_ القصر وببيجنهةه 
وبعو ديا أضاءت الآحواء نور وفزطاة. 
رحب لورنزو وجسيكا بالسيدة بورشيا وتيريز 


وهما لا يدريان من أمر. تنكذرهما شيئاءوتبادلوا عباراث 


الترحيب والود » وجلسوا فوق أرائتك مريحة . وأخذ 
ددور فما بينهم ريك كا تلفق أنياء لذ اساس ا 
من الصحة . وف سد تعميدت بورشما ذلك نظا 
بالفاجأة حتى وصول سأنيو .. 


مضت فترة وجهزة عل تلك الحال إلى أن قتتزء 
ادم يعم ور أن عرية تحت السير ااا لقصر » 
و دعتةّد با عرية تمد با ا شك بورشيالآمرر 
فاتها فقالت : 


- ابعل عنينم' اق فى الفقب»» أركن- امن ا تدايرق 
وغيالى سوف دبمقى مر إإى حين . 

ذان بشائيو وخرراتئاف قال انا عل انطونيو في 
الخضورء مسا [ج.يلتونث والتعررف الالسنة .وروشياء 
وتلاوة الوقائع التهجرت ف المحكة, وخاضة عن حكن 
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ذلك الشاب الوسيم. الذي أنقذ الموقف بلباقيه» وسعّة 


معارفه ودرايته . 
دخل الثلاثة. القصر .وجاءت ١‏ بورشياء تقديدم 
المستقبلين , فبادر ها بسانيو وقال : 
- او آنك ليع بطلنتك الببية ظلام: اللبل 
لجعلتيه نورا » فكثا في رابعة النبار يا سيدق 
وردت بورشيا : 
دعني أحب النور ولكن. دون ”طيش ودف / 
فإن الزوجة الطائشة تورث روجسنًا الحزن ظ دان 
سبي ذلك ليسانيو العزيز .هرح بابك فى دارك 
با مولاى : 
فأجاب بسانيو وهو يقدم ها أنطونو : 
- أشكرك ا سيدتي » همي رحبي بصديقي . 
هو انطونيو الذى نآ منين. له بكل شىء .. 
فقالت ورا وهي تر حب بانطونيو اجملترحيب. 
إنك جدير أن تكون مديئاً له منكلناحءة » فققد 
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اسمعت أنه ارتبط بمواثيق غليظة من أجليك . 

عالت زو رهما عق ها هرا كلكا انط يا 
لوا ل للنايا مق ا إقتارة تضم عقيف وتكسد 
علا مفاجأتها 

أجاب أنطونيو رداً على حديث: بورشيا » فقال 
وقد احمر وجبه خجلا ا 

إلى لست داتناً بغير ما برثئت منه . 

قالت بورعا: 

سدق مرحنا ناك ودار اى وبي الي ]لك 
من حفاوة فإننا ستكون متصعرن ف آرت نفيك 
حقك العظم . 

دلق المع ل داخل القصر ينفضو نعنهم عن 
المفر وتأحدون قبطا 0 ار 1 . 

بن 

كانق ”تيرد اللجوجة قد انقردت بزواجنها جراتيائو 
في الوقت الذي كان القوم يشربون فنه الشاى مع إطلالة 
الفحجدر السنية: والقمر آخذ في الانخدار. و وأيدى الاشحار. 
الممتذةا من صدر ‏ الآأرض. تشده اليها : ول يطل .لقاؤها 
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4 ع سمخ الحضور صوت جراتيانو وهويصرخ : 

يا القمر رإنك تطديني ” 

أمبكك ون بيده وجرانه إلى وسط الغرفة أمام 
المضور ديا جر اناد يقول متاسا : 

د والله لد اعطيعه إل كاتب القائ :- آنا وقد 
تأثرت يا حبيبق إلى هذا الحد فياليت الكاتب كارت 
مسأ . 

قطعت بورشيا انشداه الحضونر بقو فا 

-اماذا جرى ؟ امشاجرة ذم السرعة ؟ ف السري؟ 

فرد جراتيانو وقد هدأ ت ثاثر ته 

د سدق ء إها تتشاجر جول طق من الذعب + 
خاتم نافه كانت قد أعطتتي إياه وقد حفرت عليه كلمات 
كتلك التي ينقشها الصناع في العادة . 

ولفظ بكثيرر من السخرية كلمة «أحبية]ولا 
تتخل عي ' 

فيتفت اي تؤنه وقالت : 

0 د عن النقشس أو عن القيمة ؟ لقند 
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كمف تنا اعطيتك إباى أنك ان تخلسه من اصياك 
حى ساعة مالك ؛ وان سيدفى معك ق رمتيك : كان 
جديرأ بك من أجل:. أعانك المغلظة رفن أجلى ات 
تحفل عدك وتضون: ينك : وتقول إنك أعطيته 
لكاتب القاضي !! مع أنه لم ينبت في وجبه شعرة . 

وغل اهنا رد جر اتنادو هاز ما.: 

- اطمفى ء لا شك ان الشعر اسينبت فى وجبه إذا 
عاش وأصبيح 00 ٍ 

نعم بل قل إذا عاشت المرأة واتقلبث رجلا ! 

فرد جراتيانو بإصرار: 

- لقد أعطيته بيدى هذه لشاب » لفتى بائس صغير 
ليس أطول منك قامة . إنه فتى ثرثار سألنى إياه نظير 
أتعابه وم تطاو عني نفسى أن أرفض طلبه . 

قالت بورشيا : 

دب أن أقول لك بمرزاحللة إناد ملوم عل 
تخايك روا عن أول هدية 2-7 لك زوجتك . 
نقد أعطيت ين بسائبى خانا و جملته يقبي انه 
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لن يبرح افع أبدا 8 وها هوذا واقف :واستطبع أن 
أقسم تنابة غنه انه لن يتخلى عنه أو ينزعه من إصبعه 
حرم الوا "كان ذلك مقائل كدو( 'الدئيا كلياا: 


احمر وجه بسانيو خجلا وقد شعر بالحر ج أمام 
حديث بورثشيا . وحاول ان يخفى يديه؛ لكن جراتيانو 


هق 3 


لم بسعه وهو فى معرض دفاعه عن نفسه أرنت فضح 
بسانيو قائلا 


لقد أهدى سيدى بسانيو أنضاً جاه للقاضي الذي 
أل في طليه » وكان به جديراً . وحينذاك ألح كاتمه 
في رجائي أن يأخذ خاي . وكان قد بذل بعض الجهدٍ 
في الكتابة . والحق أن السيد وتايعه قد ز هدانفىي أي 
جزاء سوى هذ بن الخامين وقفازى انطونيو . 

تصشعت يورثيا الدهشة والغضب. وهى تلتفت إلى 
بسانيو وتبتف به قائلة ؟ 

- وأي خاتم. أعطيت مزلي 6" آمل الا يكون 
ذالك الخاتم الذى تل دمن 
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بورشيا نذ كدر بسائيو بالصناديق 
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تأ حدر ال.:دوءة ١‏ 1 





اقبط في يد بسانيو .. فل جد أمامه مفرا غير 
الاعتر اف 0 الكاملة فقال : 


قال هذا ومد دديه مستساما لقدر هسنا استشا طت 
بورشما غضباأ وهي تفل ذلك ٠‏ لحومة | 2 
عله فعلته . وقالت : 

قم بالله أفي لن آوى إلى فراشك حتى أرى احاتم 
فى اصبيعك , الخاتم الذى أقسمت عليه بوم اختارت 
الصتدوق ان صاصيى من بين الصناددق الثلاثة !! 

وعاضدت تيريز قسم ورشيا وهى تقول : 

- ولا أنا فاعلة ذلك معك با جراثيانو إلا إذا رأيث 
خاتى ى.اصبعتك .. 

وأخذ جراتيانووبسانيويراوغان. ويسوفان. أخبار 
وقضصا :اول كنا السائرى ف الدياة نعدن دخا 1 ا 
يكرت موار] غير القيفة 6ا لعد1ةزقال / 
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- أي عزيزقي بورشيا ! اوأنك عرفت من اعطيت' 
الماتم ومن أجل من أعطيته! وكرف تركته عل غير 
: غبة مق فياظروفم قاهرة ... اذ 1 يقيل., المحامي مق 
أي شىء سوى القاتم . لو انك عرفت ذلك كله 
لخففت من غضبك على . 

وردت ورشيا دعم : 

- او أنك عرفت قيمة ذلك الاثم أو نصف قبمة 
من أعطتك إباه أو عرفت الشرف الذى تناله محيازة 
الخاتم . لما فرطت فيه.. كان ازاما عليك أن تعمد إلى 
الدفاع عن الخاتم بعبارات قوية » فلا يكون بوسع أي 
انسان مهما بدا جامد الأحساس. ‏ أن يحد من الادب 
الإصرار عل حيازة هذا تزكر أن تيريز قد علتيى نا 
ىت أن اعتقده وإن الموت لقو إن من الآء:قناد 
انك أغطيته لامر أة-. 

ولف بسانيو عل قدميه وقتح ساعدده إلى السما 
وهو يقسم آنه م يفعل . 

كآن انطونيو براقك المشيد هادئاً وقد ألحد نطق 
السمدة وتام ثر لحرج. صديقهأمامهما أبينا: وشا تقول.: 
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حاار و أن لا تدع هذا العالم عن بدارنا أبدا / 
آنه ول طفر بالجوهرة التي فا باءوالتي اكيت عل 
عفظيا وصويا .. آنا احفى ١‏ أن بأغطئ نقسي من أخرية 
ما أغطيته أنك لنفسكءفلا أنكر عل ذلك العام أي شيء 
أملكه حتى نفضي . 

0 حدو ن بساتو وهو لا نكاد فى اده 
صار حا : , 000 ؛إفعلي وحدار أن كين من القسضص 
عله لآنى إن فعلت فسأحطمم قامه على أم رأسه . 

ف عولد انطونيو بدا من التد<خ دل دعل أن ف تأزم 


الوقف فقال : : 
ما آتعس حظى لني أنا الشقى »2 وسبب هذه 


كان يساتمو فد هذا » فأكن تتملق ونتودد لمورشما 

وبنبوق لها أعذب العبارات وأوسع النى .. ولكنهام 

تكن تصغي . مما اضطر اتطونيو أن ينهض ويمسك 
بيد بورشيا مصافحا »ويقول: 

سيدتى » لقد رهنت جمدي يوم من الأيام صاناً 

لش وته.و أو لاذلك الذي أخذ الخاتم لكك فقرك اللياة : 

وامظيع أن اأتعيد مرة أخرىوأجعل روحي ضامنة 
ل 


كعك نأن زو حك سكون مخلصاً لك إلى الآند . 
قأجا بت باز شنا 


آذن: فستكون" أنث ضامه مرة أحرى | 
وهي تقول : 
أعطه » هذا 0 أ يحفظهخر] ممافعلبالآخر. 
وأمس.ك أنطونيو الخام وناوله بسانمو وقال : 
1 أتقيِم أنك ستحافظ عل هذا الخاتم مادمت حيا !؟ 
شره تسانيو وهو ميك بالخاتم قله وبككد لا 
يصدق عينيه وهو يردد : 


- إن هو ؛ ظو بعدك أقَيم أنه نفس كادي 


أعطيته للعال . 
وفي تلك اللحظة أخر جت' بورشيا خطاباً وناولته 
لأنطونيو وهى تقول 


0 ني يرا الود‎ ٠ 
: إلي أرا م تعجيون ! لقد أخذ ته منه‎ - 


و يكد انطونيو يفرغ من قراءة الرسالة حتى 
صأءم : 
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- مستحيل ! كيف ! إننا جميعا لم نعم أن الحا 
كانت بورشيا والفتى الكاتب هو تيريز !! مستحيل . 

فبتفت بورشيا تقول : ها 

نعم أنا هي الفتى الذي راقع امام الدوق . ويعل 
ا ع مع تيريز القصن. بعلل 
أن وضعناه بعهدته) . 

تم قالت لانطونيو : 

لك مناجأة أخرى» أبلغيا لك شفسي إلنا 
ثلاثاً من سفنك قد عادت إلى المرفا فح أة مثقلة 
بالبضائع الَنُمَيئَة . 

فيتفت اتطبو دو رقول:: 

- سيدق الأسناء ! لقد وهيتنى يم اوان 
أنبى ذلك بي ا دام في عروق 57 . إفى عاجز 
عن البيان . 

فرع الحت لؤخار السارة وشياضة نادو 
وجراتياؤ»وضج القصر مرة أخرى بالفرح والبهجة .. 

والتفتت بورشيا إلى اورنزو وجسيكا وقالت : 
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انف أيضا يا ورنزو لك مع كاتي صك ' شراج 
زو جتك ويفر حك كو لكما مقتضاه 3 ما 
يلكه الميودق شَاعة وفاته . 

وكان: الفيدلا” قد طلع وأضاء الصباح وتمر وه 
قصر بامونت » وصفاقت ف الطيوير حلّقة في الفضاء 
معلنة ميلاد بوم. جديدر ؛فسكنت أ السراء كه وفرحاً 
على الآأرض. . 
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ا 


ود هن عه يه دب سيا ٍ 
ا فار عي ري 8 :ا 0 








8 له - 


